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Abstract : Qasidah Burdah Imam al-Bushiri consists of 160 stanzas, which contains 

about the "Advice and Warnings". As greedy lust, praise to the Prophet, the 

Prophet's birth, glory of the Qur'an, Isra 'Mi'raj, and jihad of the Prophet 

Muhammad. Objectives to be achieved by the authors of this research is to know 

the kinds of goals and values of Islam contained in Qasidah Burdah Imam al-

Bushiri. 

This research is a qualitative research, while the method used is descriptive method 

(to give an overview and explanation of Qasidah Burdah) as well as the method of 

analysis (as a tool to examine more deeply about Qasidah Burdah in this study). 

Conclusion The results of this research are: 1) there are two objectives (Aghrodh) is 

in Qasidah Burdah Imam al-Bushiri, namely - Praise (Hymn), - Ghazl (Flirt). such as 

the temple of 1-2, 29-32, 59, 85-86, 102-105, 114-117. 2) Then there are three kinds 

of Islamic values in Qasidah Burdah Imam al-Bushiri, namely: 1). Value of thought 

as in stanzas 8, 100-101, 133-134. 2). Ethics / ahlak as the temple of 29-32, 54-58, 

112-113. 3). Values such as the temple deity to 150-155. 
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 مقدمة

ــــمْ عـ  جـــــــهالتُهـــ
ُ
ــــــــاميـــين مـــــــنذ

َ
 تعمقهم فِــي تـــــعاليْمهِ كــانَ العــــــــــربِ أشــــــــعارُ الســـ

ينَ حــــتىَّ ــــدِّ ـــنِ الــ

ــ ربيَة الخـــ
َ
ــــــت ئمة بيئتهم لـــــ

َ
ى قـــــــرض الشعـــــــرِ لـــبداوتهــــم ومَـــــــــلا

َ
ا يــــؤثرُ بفِطـــــــرَتهــــــم علــ

َ
ى مــــ

َ
ال إلــ

َ
ــــيــ

 
َ
ــــلامُ المــــوزُون المنفُــــــوسهُم فـِـي انفعــالِ علــ ـا هــوَ الكــــــــ

ً
ـــ عــر عــــــــــندهُــمْ قــــديمــــ

ّ
ـــــش قفــــــى ى أفعَــــــــــالهــــم. والـــ

رةِ البليغةِ.
َّ
ــار  231المعَـــــــــبر عَـــن الأخــيلةِ الـــــــــبدِيعة والمشتملُ علــــىَ الصــــورِ المــــؤثــ

َ
وهــوَ أقــــدمُ الأثــ

 بفح
ُ
رفوا

َ
 حــتىَّ يعــت

َ
ثــونَ بهــا ــــاهليةِ ويتحــدَّ

َ
 فِــي الجـ

َ
ــان بهـــا

َ
ي اعتــمدُ الإنســــ دَبيـــــة الـــتِّ

َ
ـــاشَ الأ

َ
ولِ مِن عـ

.فــِـي الجَ 
َ
  ــاهليةِ بهــا

خـــرِ مَــــن يستطيعهَا  
َ
ونَ الــشعْر وصــــناعــتهُ ويشعـــرُ بـــِـالـف ا العَصــرِ يحــبُّ

َ
ـرب فــِـي هــذ

َ
والعـ

ـاءُ 
َ
هـــلِ العـلمِ والــــذك

َ
 أن أصـحَابـــهِ يـــعدَ مــِـن أ

َ
ى عـــرف ام العــليَا, حـــتَّ

َ
 المــــق

َ
وَالفطنة , وجعــلَ  ويــــنَال بهـــا

 ع ـِ
ُ
فيــــــعة الــيةِ والــــــــرَّ

َ
جــةِ العــ رَّ ــاء إلـــىَ الـــدَّ

َ
ــمْ. ومــــــعَ أن الآخِــــرينَ يمـــدحـــوْنه ويـثنونــه ولـــهُ ارتق ـــندهُـــــ ــــ

                                                 
 28. )القاهرة: مكتبة نهضة مصر, مجهول السنة(. ص تاريخ الأدب العربيالزيات. أحمد حسن  231
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َ
ــي الجـ ِـ ــوب إلــــــــىَ الــــــــــعربِ فـ

ُ
ـــاهلَ منســـــ ــــعلمِ الجَــــــ ــــالــــــ ِـ ـــــهل بــــ ـــــيسَ الجـــ ــــــــاهليــةِ, ولكنْ معــــــنىَ الجَـــــــهل لــــ

ــــــلاقُ. خــــــ
َ
ــا الجــــــــــهلُ بــِـالعـلــــــــمِ والأ

َ
مـــــــ  وإنَّ

ُ
 والمـــــــــــعارف

ـــو الـــــــــبُوصيرِى هـــــوَ شــــــاعرُ مشـــــ
ُ
بــــ
َ
يْنَ ا  الــــــــــــدِّ

ُ
ــــــــرِف

َ
ـــــــوَ ش

ُ
امِلْ هـــ

َ
ـــــــانهِ, واســـــمهُ الك

َ
ـــي زمــ ِـ هورٌ فــ

اد بِنْ مـــــــحسِنْ بِنْ عبـــــــدُالله بِنْ حَيَانـ ــــِ ــــــدٌ بِنْ سعــــــيدٌ بِنْ حــــــمَّ ــــــدُالله محمَّ
ْ
نــــــــهاجِ بِنْ عـــــــــــلالِ ــي بِنْ صعَبـــ

ـــبوصيرِى. ـــِـي الـــ ـــــوْنــ ـــي الحبنـــ ِـ شـــــــــعارُ  232الصنهاجـ
َ
 مــــــن القصَائـــــــدِ والأ

ً
ــــركَ البُوصيرِى عــــــدادً كبـــــــيرا

َ
وتــ

نوضَمّ 
َ
ــــلا

ْ
يــــ
َ
د ك ـــــــــــعرِي الــــــــــــذِي حـــــــققهُ "محمـــــــــد ســــــيِّ

ّ
 فِــــــي دِيوانـــــــهِ الش

َ
ــــــبع بــــــــالــــــقاهرةِ ســــــنة ها

ُ
ـــي" وط ِـ ـــ

 م(. 1955 –ه  1374)

ــــــــم الـــــــــبُوصــــيرِي الـــــــــشعرُ م
َ
ــــداثهُ ســـونظ

َ
 حـ

ُ
عــــــرهصَــــائــد كثـــقولـــهُ  ــنهُ ـــــنذ ِ

ّ
، ويمـــــتَازُ ش

ً
 ـــيرة

 الـــعاطفة، واشتهــــــر ـرهف، وقـــــــــ المـــــــسَّ بــالــرصــــــانـــةِ والجـــــــزالـــةِ، وجَمـــــــالُ الــــــتعبـــيرُ، والحـــــ
َ
ة وَّ

ـــاد اِستعمَــــال الــــــــــبديــعُ بمـــــــــدا ي أجـ ــــــنبويةِ الـــتِّ ، كـ فــئحهِ الـــ
َ
دامُ الـــبيَان، ولــكنْ ــمَابـــرع ف ـــِـيها

ْ
ي اســـتخ

 فــِـي غــــــــيرِ تكلــــــــفِ،
ُ
ـلبتْ علــــــــيهِ المحـــسنَاتُ الـــبديعـــية

َ
ــــــــوة شـــــــعرهُ ومـــــــــدائحــــهُ  ـسبُ ـــــــاأكـــمَ  وهــــــــوَ  غـ

ُ
 ق

ثـــ
َ
ـــــم تتــوفـــر لك

َ
ـــــــــــاعــــــــــريــة متميزة لـــ

َ
ــع الــــــــــنبوِيـــة ضـــوا غمــــــــــار المـــــــــدـن خــــــــــــاــيرٍ ممــــــورصـــــــــانــة وش ئـ

عر الــ
ّ
 ــــــــصُوفـــِـي. والــــــــــش

ـنْ شـــعرهِ شـــعراءِ  ثــــيرٍ مِـ
َ
ــالِ اــرهِ ف ــِعَصـ وقـــدْ جــــارَى الــــبُوصــــيرِي فـــِـي ك

َ
 ي استعمـ

ُ
اظ

َ
لألـــف

، كـــمَاكانــتْ لـــهُ تِجــــارَب عــــديـــدة فــِـيْ الأهـــاجِـــ
ُ
ــدة ِـ هُ ــةِ، ولــــــقذعــي المالمــــولـ ى ــــــــالَ بـــــــــعدَ ذلكَ إلـمـكنَّ

َ
ــ

ى شعــــــ
َ
 الـــــــــزهـــــدُ، واتجـــــــــهُ إلــــ

ُ
ــنْ ـنبويــةِ. وتـــعدُ قصيـــــــــدَتـــعِ الـــــــــلمــــدائاــرِ الـــــــــنسكِ وحـــــــــياة " مِـ

ُ
ـــــــــبُرْدَة

ْ
ل
َ
ـــهُ "ا

ـــــعُ الـأعظــــــــمِ الم ــــــــدْ أجمــــ
َ
ا أفضَــــــاد والــــــــشعر ـــــــنقـــــــــدائـــعِ الــــــــــنبويــــةِ، وقـ

َ
ى أنهـــــــ

َ
ــــع الـــــــــنبويـــــةِ اء علــــ ــلُ المــــــــدائـ

ــيْر" ا ــــــ
َ
ـــبْ بِنْ زُهــ

َ
عـــ

َ
 "ك

ُ
ــــــــدَة  ــــــــــعاد. ولانــت ســبـــ لـــــــــــشهيرةبــــــــعدَ قصيــ

ُ
ـــا القصيــــــــدة

ً
" فـــــِـي ــــهُ أيضــــ

ُ
ة
َ
 "الهَمْـــــــــزِيــــ

ت
َ
مَ وهـــيَ لا

َّ
ــــــــيهِ وســــــــــل

َ
ـى اُلله عل

َّ
ــة وجُـــفصَـــــ قـــلمــــدحِ الــــــــــنبِيَ صلــ هيرةِ. نْ بــــــــردتـــهِ ــــــودة عَــــــاحــ

ُ
 الــــــــش

 أمـــــــرَ مــهـــــمٌّ وأســـــ
ُ
مــــــــية

َ
ـــنَ المالِإســـــــــــ سٌ فــِـيــــاوالـــــــقيمُ الِإســــــــــــلا  مِـ

مِ لا بــــــــدَّ
َ
ــــسلِمــينَ أن ــلا

 فـــِـي حــــــــــيَاتهـ
َ
 بهـــــــا

ْ
وا

ُ
ــمْ واجـــتــماعهـــمْ وثقــــيتمســــك ـافتهــــــــــاـــــ

َّ
ســــــ مْ. أمـــــــ

َ
ــينَ الإ ـــــترضُ قــــوانـــــــــ ـــلا َتعــــــ ــــلامُ فـ

يْ أصـ
َ
ــا و ا صـــالحـبحوْ بــــالــــــــعقلِ والطــبــيـــعةِ, وهــــيَ تنظــــــمُ أصحــــابـــهِ لــكــ

ً
ـــ ا فـــِـيْ الــــــــــــ

ً
ـــاجحـــ

َ
ـا نــــــ

َ
ـــدنيــــ

 والأخــــرةِ.

ــيْ كــــلّ مجــــــــــالِ م  ِـ  ففــ
ُ
ـا قـــــــيمَ إســــــــلامــــية

َّ
ا هــــالحُ الــصــــوأمـــ

َ
ــيَ ـــناكَ قــــــــيمُ إســــــــلامــــدنيـــ ـــيةِ, وهــ ـ

 لجــميعِ الإنســـ
ُ
ــــــميعِ المــسلمـــــمـــوافقة ـلأينَ, ــــــانَ وبخــــــــــاصــــةِ لجـ

َ
, ترضُ بـــالــــــــعقلِ والطبيـــعةِ ــا لا تعــــــــنهــــ

ة 
َ
ــانيـــ

َ
ســــــــ

ْ
ــيَة وقـــــــيمَا إِن ِـ ــــا إمــــا قـــيمَا رُوْحـــ

َ
ــــــدْ تمـــــــسكَ قـتماعـــــــيةِ الـــــتىِ مَا إجــيـــــــةِ وقـــيمَا خلقــقـــيو ولأنهـــ ــ

ــتــماعهـــــم وثقــــــافتهـــم ـا الإنســــــــــان لحــــــــياتهــــــمْ واجـ
َ
 دتهـــــــم.ـــــــباوعــ بهـــ
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ـان ويـــرضـــــى بـــهِ  
َ
ــعالمـــينَ ـــــ ال ربَّ فـــإنَّ الإســـــــــــلام ديـــن أكمـــال الأديـــــــ ــي هــــــــــ ِـ  عجــــــب فــ

َ
ذهِ . فـــلا

ــــــــــود قـــــــيـــوجــــماكَ المــــعلقةِ الـــــــتىِّ صـــــــناعــتهَا فـِــي الجـــــــاهليـــــــةِ هـــــــــنَ 
َ
ـــــلامـــيةِ, ول ــا فـِــي م إســـــــ

َ
ــو أنهــــــــ

ـــرف بـــــأنَّ الإســــــــــلام لـــــمالجــــــــاهل ــدَ أنْ نعــــــ
ْ
ا مـــن مميـــــي الجـــــــــــــكن فِ يـــ يــــــةِ بعـ

َ
ــا اهليــــــةِ. وهــــذ

َ
ـــــزاتهـــــ

ـــا مـــن هـــ ــى الآخـــــــــرينَ. فــــانطــــــــــلاقــ
َ
ــالــــــــنسبةِ إلــ  ــذهِ المـــــبِـ

ُ
ـــــــــادهُ وعــــــــــنايـــتهِ  بهــــــــــدايــــةِ الله وإرشــــــــــذكــــورة

ـــــــــبَاحـــث هـــــــذهِ الـــــــــرســــــالـــــــة لكلــــــ ــــغةِ الـــعــــــــربيـــــــةِ وأدـــي اللــــــــفِ ة الأداب ــــيقـــــــــدمِ الــ
َ
ـا بجـــــــــامـــــــعة بهـــــ

ــــــية الحــــــــكومــــية تحـــ مـــــــيــــوان " الـــــعـــنـــ ــــتســــــــونـــانْ أمــــــبيل الإســـــــــــــلامــ
َ
 فـــي قصيـــــــدةِ ــــقيمُ الإســــــــــلا

ُ
ة

ـــ ــــام الــــــبُوصــ  ـــيرِي".الــــــــبردة لـــلإمَـــــــ

 

 ترجمة الإمام البوصيري 

 حياته ونسبه

ـــــــاد بِنْ مُحْســِــن بن عبــ 
َّ
د بِنْ حمــــ

ْ
ـــد بِنْ سَعِيــــــ ــــل هُـــــــــــوَ مُحمَّ ِـ امــ

َ
ــــــــــدُالله الصنهــــــــــاجِي إســــمــــــهُ الك

 
ُ
ين أبـــ  الـــــدِّ

ُ
ـــله مِن الـــــمالبوصيرِي الـمصرِي شـــــرِف ــــن قبيلـــــة ـــه حـــــمّاد مــــن قلعغرب موعبــــــدالله. أصــ

ـهْشِ 
َ
ـا ببنـــــي حلــــــنون، ومولــــــــدهُ فـــــي بــــ

َ
 أبنـــــاؤهــــ

ُ
ــن أيم ميعـــــرف ِـ  يــــــة.عمــــال البهنساو ــ

ى بوصــــيرِ )من 
َ
ــرَى  ينسبُ تــــــارة إلــــ أعمــــال بنـــِـي سويف بـــمصر( لأنّ أمــــــهُ منهَا، وتــــــــارة أخـــ

ـــ
َ
 نسب إلــ

َ
ص أو بوصــــــير. ولــــهذا فـــــــإذا

َ
ى صنهاجة، لكنْ آبـــــــاءهُ استوطـــــنوا قــــريـــــــة دَلا

َ
ــوَ إلـــــ ى أمـــــهُ فهــــ

ا نس
َ
 بوصــــيري النسب، وإذ

ً
ي النسب، ولـــــهُ نسبة ثــــــالثـــــــة مركبـــــة منهمَا معـــــا ـى أبيــــهِ فهوَ دلاص ِ

َ
ب إلــــ

ــــهُ اشتهر بـــالبــــــوصيري.
ّ
  233الــــــدلاصيري لكنـ

 الــمؤرخــــــان
ُ
ــي اسم واختلف ِـ ــي ولــــــــــدة الالبل ابنُ تغــــــري بـــــردي والــــمقريـــــزي فـ ِـ ـدُ فيهَا تــ

ي ابنُ تغــــــــري بــــــردي أن مـــــولــــــدهُ كـــ
َ
ــــن أعمـبِبَهْشِ  ـــانالبــــــوصيري. فقـــــــدْ رأ ِـ ى يم مـ

َ
سَا، ورأ

ْ
ـــــالِ البَهَن

ـالـــمقريـــ
َ
ا علـــ

َ
ص، ولكنهمَا اتفق

َ
ـــلاثــهُ ولـــــــدُ ف ـِــــــــــى أنـزي أنهُ ولــــــــدَ بنـــــــاحيــــــــة دَلا ــــــوال ــــــي يــــــومِ الثــــ

َ
ــــاءِ أول شـ ـ

ــــي ســـــــنة  610، أو 608أو  607سنــــــة  ِـ ى الـــمقريــــــزي. وفــ
َ
ـــي ذلكَ صـــــاحب تو  608ه كمَا رأ ِـ بعه فــ

 شــــــــذرات الــــــــذهب وابــــــن حجر الــــهَيثمِـــــي. 

ــا بعضَ النــــــــــاس أن يسخــ
ً
 خيـــــــــفًـــا ودعـــ

ً
ـهُ كـــانَ قصيـــرا

ّ
ـرُوا مــــــنهُ. وهـــوَ مـــــــمَا يــــــــروي عــــــــنــهُ أنــ

ـــــا, ويظــــهرُ مقتـــــــــــة وكــــرهـــــــــه لـمن يسخـــــــرُ منـــــــــهُ أو يإزاءَ ذلكَ ك
ً
 بـهــــــــم ذرعـــــ

ُ
نتقـــــــدُ شعــــــــــرهُ, ـــانَ يضيف

ى أنَّ البـــــــوصيرِي كـــانَ مـمقوتــــــــا  234فيهجـــوه أويسخـــــــرُ منــــــــهُ, وقــــــــــــدْ ذهبَ بــعض الـمؤرخـــــــــينَ 
َ
إلـــ
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ـــه كـــان سليط 
ّ
ى زوجــــــــــتهُ, أمـــــــا النـــــــاس فكــــرهـــــــوه لأنــــ

َّ
اللســــــان, مـــــــدحـــا فــــِـي يـمقـــته كـــلّ النــــــــاس حتـــ

ـ ة فِـــي ذلك الــــــزمـــــــانِ.الســــــــؤالِ شــــــأنـــهِ فِـ  235ـي ذلك شـــــأنُ الصـــــوفيَّ

ـــــي فكــــــرتـــــ ــهِم: ولــــــــدُ الإمـــــــــام وعمـــــهُ ولادة الإمـــــــام البــــــوصيرِي كانَ مِـــــن العلــــــــماءِ فـــــرقــــــا فِـ

ــــة.
َ
ـــــــــاوِيــــ

َ
سـ

ْ
ـــــن اعــــــــمال البَهَن ـهْشِــــــــيْم مـــ

َ
ــــرَى  236البـــــــوصيري فـــــــي بـ ــــي بعض الــــــمرجـــعِ الأخـــ ولكــــــــن فــــ

ـــــاء ســـــــــنة تسمي: ولــــــد الإمـــــــام ال ــع  208ــــــبوصيرى فــــــــي يــــــــوم الثـــــــــلاثــــ صْ لأســـــــــرة تــــــرجــــــ
َ

ه بقـــــــــريــــــــةِ دَلا

ـــــــدَى قــــــــبائل البــــ ــــي " إحـ ِـ ــــــى قبيـــــــلة "صنـــــــهَاجـ ــربـــــــر, التـــي اســـــــــتوطنت الصحــــراء جــــــــذورهــــــــا إلــ

 جنــــــــــوبـــــي الـمغرب الأقصــــــــى.

ـــر: ولــــــد الإمـــــام البـــــــوصيرِي فـــــــــي العشـــــــــر الأوســــــ  ـــمرجــــــع الأخـــــ م وفـــــــــــي الــ ـــــرَّ ــط مـــــــن المــــحـ

ـــــــــــربِيَةِ قس
َ
ـــمائــــة, بـــــــأبـــــــــــوصير "مــــن الغ ــــــ ــــين وسبعــــ ِ

ّ
 .237ــــــــــــرب ســـــــــــمنود"ــــــــنة اثنـــــــين وستــــ

ــ  ــــــ
ً
ـــــــي الــــــــمرجــــــعِ الأخويشــــــــــــــــرحَ أيضــــ ـــا فِـ ـــــدَى دُ الـــــــــــبُوصيرِي بقــــــــ: " ولــــــــــــــــــرَ ـــ صْ " إحـــــــــ

َ
ـــــــريةِ دَلا

ـــــ
ْ
ــــــــــد مِصـ

ْ
م(  1212رس مـــــــن مـــــــا 7 –ه  608ـوال ول شــــــــــي )أ, فـــــــــرَ قــــــــــــرى بنـــــــــــي ســـــويف مـــــــــــــن سَعِيــ

ـــــــــى قبي
َ
ــا إل ــ ـــــــ

َ
ـــــــــذورهـ ــــــع جــــ  تــــــــرجــــــ

ُ
ـــــــــــلــــلأســـــرة

ْ
ـــة" إحـــــــةِ "صَنــــ ــــــــــــ ـــــهَاجـ ـــــربــــــــر, اـ ــي ـــــدَى قـــــــبائل البــ ِـ لتـ

ـــــمغرب الأقصــــــى, ونشــــ ـــــوصيرِي" القــــــــــريـــــريــــــــة "ببقـــــــــــأاســــــــتوطنت الصحـــــــرَاء جـــــــنوبـــــــي الــ ـ
ُ
ـــة مــــــــن ـــ ـــ

ــــــ
َ
ـــــمسقط رأســـــــه, ثـــــــــمَّ انتقــــــــل بعـــــــــدَ ذلكَ إلـ

َ
 ـــــة والأدبِ.ـقى علــــــــــوم العــــــــربيــرةِ حيث تلـــــــــــــــــــاهـى الق

ــاتهُ كمَا كانَ يبـــــــ ــــ
َ
ـــــام الـــــــبُوصيرِي حيـــ

َ
ـــدؤهبــــــــدأ الإمــ

َ
ــدْ ــــــــــران, ــــــــروهُ بحفـــــــــــظ القـــــا مــــــــعاصــــــــ فقـــــــــ

ــــعليم الصــــــــــبيَان القـــــــران,  ــ درس الــــمَّ ثافتـــــــــــح كتّـــــــابـــــا لتـــــــ ـــنـــية عنــــدمـعــلــــوم الــ ـــديـــــ ــــى ــــــ ـــــ
َ
ـا رحــــــــل إلـ

َ
ــ

اهـــــــــــــرةِ, وكانَ تعـــــلمهُ ف ـــِ
َ
ــــخ عبــــــــــي مســــــــــجدِ الشيـــــــــالـــــــق

َ
ـــــــــر.ـــــــدُ الظـ ِـ  ــــاهـــــ

ــــــب ـــــــــ ـــــي إنــ
َ
ــــــــر فــ ـــمر )غــــــــاء القالَ الحــــــــــافظ ابــــــنُ حجـــــ  432 -431-8ـ

ً
ــــلا ـــــــ (: واشتــــــــــــغل قليـــ

ـــوسكن الـــ ـــ ــــيــــــــــقاهـــــــــــــرة ولازم شيخــــــــــنَا العـــــــــراقـــــــ
َ
ـــى كـــــــعلــ ـــــــمَّ لاومنـــــــــــي ـــبر, فســـــــــمع مـــــــــــنهَ ــــ  الكثيــــــــــــــر ثــــــ

ـــــــنَ  ــــياةِ شيخــــــــــــــــ ــــــزان والنكــــــــــان الــــــــــــــــــــي لسـا فكـــــــــــتب عنــــــــــــفــِـي حــــــــــ ـت علــــــــــــــى الكاشـــــــف وســـــمعَ ـميــــــــ

ـ
َ
ا, ثــــمَّ أكب عل

َ
ــــصانيف وغــــيرَهـــ ــير مــــــــــن التــــــــ ـــــــــديـــــــــــــــــخ الكــســــــــــى نالكثــــــــــ ــــية.ـــــتب الحــــــ ـــثـــــــ  ـ

 علــــــــــى بـــــــدر ا 
ً
ـــــــحوِ قليـــــلا ــي ــــــي, ولـــــــــم يكـــــــــــدّين الـــقدســـــــــــــلــــوالشتــــغل بــــــــــالنـــــ ن يشـــــــاركُ فِـ

ــيرً السكـــــون شــــيءٍ مـــــــــــــن ـقِه, وكان كثــــــــــــ ـــبَادة والتـــــــــــالعــو هُ ولا مـــــن الفِـ ـــعَ ــ ــــلاوة مــــــ ــلق, ولــــــم حـــــــــــــ ـــدة الخــــــــ ـــــــ

ــــــ
َ
 علـــــــــــى الاشتــــــــــــــغال والنســــــــخ إل

ً
ـــزل مكبا  ــــــــات.مـــــــ ى أنـــيــــــــــ
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ــــي الضـــــــــوء الـــــلامــــــع ) ِـ  الفـقـــــــــــــه عــــــ251-1وقــــــــالَ الســـــــــــخاوي فـ
َ
ــذ ـــــــــورِ ـــن النــ( : أخــــــــــــ ــي اـــ ـــــ ِـ لآدمـــ

ــــــــتْ لـــــــــــهُ بـــــــــركاتــــ
َ
ـــــــمع دروس العـــوحصلــ

َ
ـــــــه, وسـ  فــِـي الـــــــمنقـول وان جـــــماعـــــــــز بـــــــــ

ُ
لــــــمعقـول ولازم ـــــــة

ــــ ِـ ـــــــي فــ ــــــيل الأنــــــبانــــــ ِـ ــوسف إســـماعـ
ُ
ــــالشــــــــــيخ يــــــ ـــــمعَ الكثـــــــــــــه, وســــي الفقـــ ِـ ــماعـــــــةِ منـــهم: ـــــــــير مـــ ـــــن جــــــــ

ــــــاتـــــــم والتنـــــــــوخــــــــــي والبلقيــــــ
َ
ــ ــي واالعِــــــني و التقــــــــــي ابـــنُ حـ ِـ  لــهيشِمِي.ــــراقــ

ــــنايـــــــــــته بـــــــــــهذا ال  ــى كـــــيهِ ابنُ العــــزم فِــــ ولا شـــــــــــأنِ وكـــــــــــــثرت عـــــــ
َ
ــدهُ ــــــراقــــــــــي علــ  وولـــــ

ً
ــــرا ـــــبر كثيـــــــ ـــ

 فِــــي 
ً
ــنَا قــــــــــديــما ـــــــ ا لازم شيــــــــــخـ

َ
ـــحالـــــــولــــي, وكــــذ كــــــــ شيخهمَا الـــــــــــياةِ ــ

ْ
ــــــمَذ ــورَ. وخــــــ ـــــطه حسن مـــــــعَ ـ

ـــــمتون والأســـــمَاء. و  ــي الـــــــ ِـ ــير فـــ ــــــــ ــن ــــــــمعَ مـــــــــــنهُ الفضـــاليســـــــيرِ, سث بــــــحـــدتحـــــريـــــــــــف كثــــ ــــــــلاء كابــــــــ ـــــ

 فـــــــــــــهد.

 

 ــافتــــــه ثقــــــ

ـــط، فــــــــزاول كتـــــــــابـــــة الألــــواح الــتي تـ ــــوضــعُ علــى وكـــانَ الــــــــبوصــــيرِي يجيــــــــد فــــــنُّ الخــــــ

 مــــدح الــــــــــوزراء والأمـــ
ُ
ـــقبورَ، ولمــوهــــبته الــــــشعريـــة ــراء بــــأشـــــعارهِ وذلك فــــي مــــرحــلةِ شـــــواهـــــد الـــــ

ــــ 238متقدمـــة مـــن حــــــياتـــــهِ ونــــــال مــــن عــــطايــــاهم.  حيــــــــاتـــــــه الـ
ً
ـــــدارســـــــية بحفـــــــظِ قيــــــل أنـــــــهُ بـــــــــدأ

يـــــــخ عبــــــــدُ الظاه ــِ ِ
ّ
اهـــــــرة،  والتحق بـــمسجدِ الش

َ
ى الق

َ
ــــــاءَ إلـــــ ـــ

َ
 درس العلـــــــــوم القــــــــرآن، ثـــــــمَّ جــ

ُ
ــــــر حيث

 مِنْ علـــــــومِ اللـــــــغة ك
ً
 الـــــــــدينية، وشيــــــــئا

ً
النحـــــــــوِ والصـــــــرفِ والعــــــــروضُ، كما درس الأدَب، وجـــــــانبـــــا

مَا يكـــــــونُ درس فِــــ
َّ
ـــــــــاريـــــخِ الإســــــــلامِي، وبـــــخاصة الســــــيرة النبـــــــوية، وربــــ

ــي مســـــــــاجــــــدِ أخــــــــرَى مِن التَّ

ــــــــر.غـــــ  239ـــيرَ مسجد عبــــــــدُ الظاهِـ

ــدِي ــالح نــــــــجم الـــــــ ـــــــــدث أن الملك الصـــــــــ ـن الأ وقـــــــــد حــ
ُّ
ـــ ـــي الـيــ ِـ ــ ــولـــــــى ملك ـــوبـ صْــــــرَ ســــــــنة مِ ـــــــذِي تـــــ

ى طلبة الـ 637
َ
ــار لتــــــــوزع عل

َ
ــى أحـــــ ـــــد فِــــــيدارس. وعهــــمه أخـــــــرج ثـــــــــلاثـــــــة آلاف دينــــــ

َ
ــدِ تـــــــوزيعهَا إلـــــ ـ

صيــــــالفقهَاء، فلـــــــــم يـــــــــوزع ش
َ
ــــــوصيرِي ق

ُ
. فنظم البــ

ً
ى لســـعـدَة يـــــــــئا

َ
ــــــــان هــــــــل

َ
 الــــــمسجدِ، بين فيهـــ

َ
ا ــذا

 أنَّ الـــــمالَ الـــــــــــذِي أخـــــــرجه السلطان قــــــــــد اختــــــــــلس.

صيـــــــدَةِ نفهم أن 
َ
ــــــن هــــــــــذهِ الق ــــــي الملعـــــــطلب االشــــــاعــــــــرَ كان ي ومِـ ــورَ. ـلم فِـ سجدِ الـــــــــمذكــــــ

 الـــــــمَال فِــــــ
َ
ـــي الفلــــــــو فــــــــرضنَا أنّ السلطانَ أخـــــــرج هــــــــذا ــوَ ي تـــــــولــــــى فيــــــــهِ، و امِ الـــــــــذِ عــــــ  637عـــــــــام هـــــ

ـــــين مــــــن عمـ ـــــي الثــــــــــلاثـ ِـ ــيرِي إذ ذاك فـ ـــــوصـــــ
ُ
ـــلكان البــــ .ــــــريبـــــــــرهُ تقــــ

ً
 ـــا

 

 صفاته وأخلاقه
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ــــــهُ مــــختصـــــر الـــــجرمِ، ومعنـ
َّ
ـــــوصيرِي بــــــأنـ

ُ
ـــوصـــــف البــ

َ
 ى هـــــــ

َ
، و  أنـــــــــــذا

ً
 نــــــحيفا

ً
ــــن هُ كانَ قصـــــيرا مِـ

ــــــــاس يسخــــــرونَ منـ
َ
 كانَ مـــــوضع دعـــــابــــــة النـ

َ
،هُ أحيــــــــأجــــــل هَــــــذا

ً
ــن ــــــيونــــــهم. فمــوتقتحمه عــ ـــــانـــــــا ـــ

ـا، نــــــــدرك مــــــوقف الأدبــهـــــــــذهِ الأبيــــــــاتِ وغــــــ
َ
ــيـاء من الـــــــيرهـــــــ ـــــوصــــ

ُ
ــــــدر، لا رِي الـــــــذِي كانَ ضيــــــف الصبـ

ـــــــد شعـــــــرهُ، وكانَ يطلــــــــقُ لسَـــــــانــ ــــــــيحتــــــمل أن ينقــــــدَ أحـ  عـــــره بنقـــــــد.عـــــرض لشــي كل مـــــن يتـه فِـ

ـــار، عــــــن الشـــــــهاب محـــــم
َ
ــــزِي، عـــــن صـــــــاحب مســــــالك الأبصـــــ ــد الــــــمقريــ ـــــــوَ وقـــــــد نقــــ

ُ
ود، وهــ

ـــــا كان علـــــى غــــــزارةِ فض
َ
ـاصر للبــــــوصــــــيرِي، أن صــــــاحبنــ

َ
، لإطــــــــــلاق لســــــــانـــــــهُ فــــــي معـــــــ

ً
ـــــلهُ مــــمقــــوتــــــــــا

ــــالــــــسِ الأمـــــ
َ
ـــــــاسِ بكلِّ قبيـــــــح، وذكــــــــره لــــــهم بــــــــالســــــــؤ فـــــــي مجـــ

َّ
ـراء والــــــوزراء، فــــــــــلا عجب أن النــــ

ـــكــــ
َ
ـــــــل عل ليــ ــــموت، والــــــــدَّ ى تـــــمنُوا لــــــــهُ الـ ــــونَ، حــــــتَّ ـــاسَ أجمعـــ

َّ
ــى ذلكَ، أنـــــــهُ مــــــرض مــــــــرة، ـرهــــــه النـــــ

ــــه.وأغمـــــي عليــــــهِ لــــــمدة طـــــــويلـــــــة، فـــــــــأشــــــــــاع النـــ ــبر مـــــــوتـــــ ـــــه مَـــــــــات، وتنـــــــــاقلـــــــــوا خـــــ
َّ
 240ــــــــاسَ أنـــــ

ـــــ
َ
ـــــــــى البيـ

َ
ــــاحِث إلــ ــ

َ
ـــــــرَ البــــ ـــابـــــــانِ السَ ـــــوبعــــــــــدَ أن نظــــ ــيرِي ــولُ إن الإمَــــــقَ فيقـــــــــــــــ ــــــ ــــــوصـ ــ

ُ
ـــــــــام البـ

ــــا
َّ
د بِنْ حمـــــــ

ْ
ـــــــد بِنْ سعيـــــــ

َّ
ــد بِنْ هــــــــــــوَ إســــمــــــهُ محمــ اجِي الــــــــــن بِنْ عبـــــــ محسِـ

َ
ـبوصيرِي ـــــدُالله الصنهـ

 الـــــدين أبـــوعب
ُ
اــه حــــــدُالله. أصـــــله من الـــــمغرب مــــن قلعـالـمصري شـــــرف  د مــــن قبيلـــــــــمَّ

ُ
ـة يعـــــرف

ــــــنُون، ومولــــــــدهُ 
ْ
ـهْشِ  607أبنـــــاؤهــــــــــا ببنـــــي حُل

َ
ـــفـــــي بــــ

َ
سَاوِيـــ

ْ
 ة. يْم مـــــن أعمــــال البَهَن

ى 
َ
ــرِى نهَا، وتــــــــاـــــهُ م أمـبوصِــــير )من أعمــــالِ بنـــِـي سويف بـــمصِر( لأنَّ  ينسبُ تــــــارة إلــــ رة أخـــ

صْ أو بُوْصِـــ
َ
ا . ولــــهـــيرإلـــــى صنهاجَة، لكنْ آبـــــــاءهُ استوطـــــنوا قــــريـــــــة دَلا

َ
ا فـــــــإذ

َ
ــوَ نذ ـــــهُ فهــــ سب إلـــــى أمُّ

ي النسب، ولـــــهُ نسبة ثــبو  ص ِ
َ
ا نسب إلـــــى أبيــــهِ فهو دَلا

َ
 ة مركبـــــة منهمَ لثـــــــــــاصِــــيرِي النسب، وإذ

ً
ا معـــــا

 الــــــدلاصِيرِي لكنـــــهُ اشتهر بـــالبــــــوصيري.

ــ ــــــاتـــــــهُ الــــــــ  حيــ
ً
ـــدأ ـــهُ بــــــ ـــى القاهِـــــــرَة،  والتحق وقيــــــلَ أنــــ

َ
ـــــــاء إلــ ـ

َ
ـــم جـــ ـــــرآن، ثــــ دارســـــــية بحفـــــــظ القـــ

 من علــــــ
ً
ة، وشيــــــــئا  درس العلـــــــــومُ الـــــــــدينيَّ

ُ
حْـبـــمسجدِ الشِيـــــــخ عبــــــــدُ الظاهِــــــــر حيث ــوِ ـومِ اللـــــــغة كالنَّ ــــــ

مِي، وبــ
َ

ـــــــــاريـــــخِ الِإســــــــلا
 من التَّ

ً
 والصّـــــــرفِ والعــــــــرُوض، كمَا درس الأدَبْ، وجـــــــانبـــــا

ُ
ـــخاصة الســــــيرة

ــــي مســـــــــاجــــــد أخــــــــرَى غـــــــ ِـ ـما يكـــــــونُ درس فـ
َّ
وقـــــــــدْ حـــــــــــدث  241ـيرَ مسجد عبــــــــدُ الظاهِـــــــــر.النبـــــــوية، وربـــ

ــــــذي تـــــــولـــــــى ملك مصــــــ ـــي الـــ ِـ ــــوبـــ
ُّ
 ه أخـــــــرج ثـــــــــلا 637رَ ســــــــنة أن الملك الصـــــــــــالح نــــــــجم الـــــــــدين الأيــــ

ُ
ثـــــــة

 آلاف دينــــــــار لتــــــــوزع على طلبة الـــــمدارس. 

ــــــدِ الفقهَاءِ، فلــــ ـــــى أحــ
َ
ـــــي تـــــــوزيعهَا إلــ ـــم يـــــــــــوعهــــــــد فِـ صيـــوزع شيـــــ

َ
ـــــوصيرِي ق

ُ
. فنظمَ البـــ

ً
ـــــــدِة ـئا

ــــان هــــــــــ
َ
ى لســــ

َ
ـــا أن الـــــمالَ الــــعل

َ
ا الــــــمسجدِ، بينَ فيهـــ

َ
ـــــــــلس. وأمَّ  ـــــرجهُ السلطانــذي أخـــــــذ ــــــــــا قــــــــــد اختـ

ــبرَدة  صـــــــــــيدَة الــــــــ
َ
ــــــنِي : ق ـــــهُ يعـــــ ـــة وقصــــــــيدة الـمُ ـيدَة مُحَـــــمَّ صــــــــقـــم ثمـــــــــــقالــــــــ

َ
ـــة.دِيـــــ

َ
 ضريِـــــ
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 ض قصيدة البردةاأغر 

ى الاجــتماعــــيَّ لطبيعية و وال اكانــــت أغــــراضُ الــــشعرِ ولــــــيدة حـــــياة الـــــــشاعــــر والأحــــــ ة الــــــتِّ

، والمــــعروف مـــتحـــيط بـــهِ. وكانـــت تلكَ الأغـــــــراضُ مــــتعددة 
ً
لـــــــرثــــاء فِ والمــــدحِ والــــوَصْ اـنهَا كثـــــيرة

 
ً
ـــاء والــــفخر والحِــــماســــة والحـِــكمة والــــغزَل. وكل مــــنهَا مختلفة

َ
ــــذهِ بحث هـتوهـــــنَا  ــن بعضٍ، عــوالهجـ

 الأغـــــــراضُ.

 

 الوصف -1

ـــرح حــــا
َ
ى مــــا هـــــوَ علـــــيهِ فـــــي الــــواقـــــعِ لاحـــــتضَاره فـــــي ذهـــــنِ هـــوَ ش

َ
ل الـــــش يءٍ وهيئتهِ علـــــ

ــــشعرِ الجــــاه ي فـــــي الـ ــــه يـــــراه أو يــــشعر بـــــهِ. وهـــــوَ الـــــغرض الـــــرئيس ِ
َّ
 يـالـــــسَامــــع كأنـ

َ
ــــزال لــــي، لا

ــــاهلـــــي يـــصورُ مـــــا حــــولـــــهُ مــــن عـــــــادةِ حـــــياتهُ وبــــيئتهِ فيصفِ الأطــ
َ
ى الـــــــشاعــــر الجـ يـــــار الـــــتِّ و الـــــدِّ

َ
ل أ

َ
ـــلا

ــاضــــية مـــــعَ محــــبوبــــته 
َ
ويصـــفِ الـــــراحــــلة والمـــطية الــــتى يركبهَا وكــــذلكَ الــــصيد، تـــــذكــــرهُ بــــأيــــامــــه المـــــ

ـــا
َ
اح والـــــبَرق والـــــنجوم وســــواهــ

َ
  ولا ســــيمَا يـــصف الـــــصحرَاء والجـــــبَال والمـــــطر والـــــــــريــــ

َ
مــــن الــــبيئة

 242والــــــكون.

ـات 
َ
ا مـــوضُــــوعـــ

َّ
صـــويــــرا حــــيَاة الــــبداوة، وأمــــ

َ
ــاهلــــي يصفِ وصـــفًا ت

َ
الـــــوصفِ  والــــشعر الجــ

ــا يحــــيط بخـــيمة الــــبدُوي فــــي صحْــــرائـــهِ مـِـنَ لــــيلِ ونجـــــومِ وصحَـــ
َ
انتْ كل مــ

َ
ـراءِ وجبــــال الجَـــــاهلــــي فك

 243وخيــــل وإبــــل وامـــــطار وبــــروق وأنـــــواء. 

ــــي الـــــوصفِ وأجـــــادوا فيــــ ونَ اكثــــرُوا فِـ
ــم يـهِ و وكانَ الجـــاهلـــــــيُّ

ُ
وا شيئًـــا ستطيعُونَ أن يصفُ هــ

ـا
َ
ا شــــهدوه فــــي بيئتهِمْ. فقـــــد وصـــــفوا الجــــــبل والـــــوديــــ

َّ
ـات طلال والحــــيوادّيَار والأ والن ممــــ

َ
نـــ

اهــــرِ الحـ
َ
ــــواكــــبهَا وغـــــيرَ ذلكَ مــــن مـــظ

َ
ــــرةِ. لــــذلكَ كانَ ـــبّهِ الجــــزيشةِ فـــي ـــياالــــوَحشية والــــسمَاء وك

ى حصـــرهِ لاشتمــالــــه 
َ
ــا واســــعًا لا ســـبِيل إلـــ

َ
ا فـــيهَا ه الـــطبيعة بمـــــالــــومجَـ كل الأمــــور الـــوصفِ فنــ

َ
ــ

ات.
َ
ـــوَال الهــــيئ ــر الأحـ

ُ
 يــــذكــ

اء الــــتّى يحـــبهَا 
َ
ــير فــــيهِ لأنّ الأشيــــ

ْ
ــورِ, اختلف  تعبــ

ُ
الـــــهِ كل الأمــ

َ
 وبــــالــــنّظرِ إلــــى اشتمـــ

اعــــر مـــن الممـــ
َ
ات والآخــــر الــــش

َ
ــ اعــــر يحــــبُّ أن يصف الحــــيوانــ

َّ
ــــيرهُ. فــــالمــــثال كانَ الـــــش

َ
 يحــــبهَا غ

َ
كن لا

لك. ومــ
َ
ـــــير ذ

َ
ار وغ

َ
ل والــــدّيــــ

َ
ــان ومنهُم مــــن يحـــبّ وصفِ الأطـــلا

َ
ـن يحــــبّ أنْ يصف الجــــبَال والــــوديــ

                                                 
ور أغراض الشعر في عصر صدر الإسلام". بحث تكميلي غير منشورة, كلية الأداب جامعة سونان أمبيل نور هداية الله. "تط 242
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ـنْ أبــِـي ســــلمَى والــــنابـــغة الـأشهـــــر ال ِـ يسِ وَزُهَـــــيرَ بـ
َ
ــاهليــــةِ امــــرئُ الــــق ــــ

َ
ينِ فــــي الجــ

َ
ــي ــــواصف ـــذبيــــانــ

يسِ فـــــي وصفِ اللـــــيل ونعت الـــــفرس ونعت الــــــصيد:
َ
 وعنــــــترة. وقـــــالَ امــــرئُ الـــــق

يْلٍ 
َ
 وَل

َ
ى سُدُوْل

َ
رْخ

َ
بَحْرِ أ

ْ
مَوْجِ ال

َ
لهُمُوْمِ لِتَبْتَلِ  #  هُ  ك

ْ
وَاعِ ا

ْ
ن
َ
يَّ بَأ

َ
 ىعَل

بِهِ    
ْ
ى بِصُل

َّ
مَط

َ
ا ت
َّ َ
هُ لم

َ
تُ ل

ْ
قُل

َ
لِ  #      ف

َ
ك
ْ
ل
َ
اءَ بِك

َ
 إِعْجَازًا وَن

َ
رْدَف

َ
 وَأ

 ا
َ
لا
َ
وِيْلُ أ

َّ
يْلُ الط

َّ
هَا الل يُّ

َ
 أ
َ
لا
َ
جَ أ

ْ
  #    لِ ن

ْ
 بِصُبْحٍ وَمَا ا

َ
مْث

َ
 لِ لِإصْبَاحُ مِنْكَ بِأ

جُوْمَهُ   
ُ
نَّ ن

َ
أ
َ
يْلٍ ك

َ
كَ مِنْ ل

َ
يَا ل

َ
بَلِ  #     ف

ْ
تْ بِيَذ دَّ

ُ
تْلِ ش

َ
لف

ْ
ارِ ا

َ
لِّ مَغ

ُ
 244بِك

 

 

 

 

 المدح -2

ــــن الأخــــــــــلاقِ الِــــــــنالمــــــــــدح هــ ِـ ـــثناء علـــــــــى ذي شـــــــــــأنٌ بمـــــــــا يستحسن مـ ــــــــ لــــــــــعفة، ـــــــــوَ الــ
َ
فسِيَة كا

جاعَــــــة
ّ

ة حــــــينمَا أثنـــــوا245والـــــــــعدْلِ، والـــــــــش ـــاهليَّ
َ
ــن لـــــسان شعـــــرَاء الجـــ ِـ ـــــادة خـــــــــرجَ مــ

َ
 . وكانَ المــــــــــدحِ عـــ

ـــــا أطلـــــ ــ
َ
 مـــ

ً
ــــــــيرا ى. وكثــــ

َ
ــش  ــــنابغــة الأعــ ــــــثـــل الــــــ ــــوك مِـــــ

ُ
ــــــــو كانَ الـــــــــشاعِـــــر الملــ

َ
ته ولـ

َ
اعـــــر مــــــــــدحِ قبيل

ّ
ــــــــش ــــقُ الـــ

ــى قـــ
َ
ــــفة ودال علــــ ــــدح مـــستقل علـــــى صـــ ـ

َ
لك المـــ

َ
ــــد وذ

ْ
ـــى مـــكانَ بعيــــ ـــ

َ
ــــدر فضــــــائلـــــــه ارتحــــــــل وانتقل إل

ــــى الـومـــــــ
َ
نْ يطمـــــعَ إلــــ

َ
ــن غـــــــــيرِ أ كر مِـ

ُّ
ـى الحـــــــبِّ والإعـــــــجَاب والــــــــش

َ
ــــــــتَكسب ـفاخـــره ومظهر علــ

ـــــة حـــويمــــــــــتازُ المـ 246والــــــــــتزيف.
َ
ة الممقوتـــ

َ
ــــــو مــنَ المــــــــــبَالــغ ـــــــدقِ والخلــــ

ّ
ـــــاهلــــــي بـــالصــ

َ
ــــــــقد ــــــــدحِ الجــــ ى لـــ ــتَّ ـــ

ــــــهُ  ـ
َّ
ــير لأنـــ ـــــــى زهـــــــــ

َ
ــا فــــــــــــيهِ.أثــــــــنَى عُمـــــــــرَ رضــــيَ اُلله عــــــــنــهُ علـــ

َ
 بمـــــــ

َّ
 247 لا يمــــــــــدح إلا

ــــــــدح ومضمونَ الـــــــــرِّ 
َ
ــــى مضمونَ المــ

َ
ظرِ إلـــ اء فــثــوبــــالــــــــــنَّ

َ
ا متسَاويــــان فــكــــــــــلاهمـــ

َ
ــــ ـر ِـي ذكـــــــ

ـــــــ
َ
ـــآثـــــــــــــره، غـ

َ
ــــــــنه ومـ

َ
اســ

َ
ــائلــــــــــه الممدوح ومحــ

َ
ـــــــــدح وجـ أن المــــيرَ فضـ

َ
ــــــــيِّ ـ ــى الحــ

َ
ــــى ــــــــــه إلــ

َ
ــــرّثــــاءِ وجــــــــــــه إل  والـــــــ

عَــ المــــــــيتِ. فـِـي المــــــــــدحِ  ات متنَوِّ
َ
 ـــا حســــــــب اختـــــــــــلافي اســــتِعْمَالهَ ــة ف ـــِـــــأسَـاليب مختَلِفة وكلــــــــمـــ

ا. 
َ
 الممــدوح فـِـي الـــــــــــرفــــعِ والــــــــضعفِ وغــــــــــيرَهمــــــــــ
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ـــ ، فـــــ
ً
ا كانَ الممـدوح ملكا مـــــــــثلا

َ
 فــــإذ

َ
اعــــرِ أنْ يقــــــــولُ فــــــــــيهِ كــــــــــيف

َّ
ـــــــــش ــــــى الــ

َ
ــــــــوزُ علــ  يجــ

َ
ـلا

، وَأن يجــــــــ
ً
ــــــاح مثــــــــــلا

َ
 بــــــــــدَّ أن يسلك طـــــــــرِيقة الإيضــــ

َ
ـــــــــاء. ولـــــكِنْ لا

َ
ــــــفاظيـشــ ــة ويجـــــــتَنب ــــعلَ ألـــــ ـــــــه نقيــــــ

ـهُ مــــــن الممكن أن يكــــــــرهَ الملك. وإذا كانَ 
َّ
وِيـــل لأنـــ

َّ
ــيسَ الــــتقصِــــــــير والـــــــــــتجَاوز والـــــــــط  لــــــــ

ً
ــلا  الممــدوح رجــــــــ

ــــــاء فمــــــن الــ
َ
ــته.ملــــكا والـــــــــرؤســـ ــ ــــــات الـلائقة بــــــــــدرجــــ

َ
ختــــــــارَ الكلمــ اعـــرِ أن يَّ

َّ
ى الــــــــش

َ
 248ـــــــواجـــــب علـــ

ــي سلمَى ِـ ــــــــير بن أبــــ
َ
ـــار ــــــــديمــ وَمِــن أمـــــــــثلةِ المـــــــــدح قــول زُهـ ــــــــوفِ وهـــــــرم بـح الحَــــــ

ُ
ـن س بن عــ

 ســــــــــنان :

ةٍ بَعْدَ   بْنِ مُرَّ
َ
يْظ

َ
لعَشِيْرَةِ بِالدَّ  #  مَا سَعَى سَاعِيًا غ

ْ
لَ مَا بَيْنَ ا يَزَّ

َ
 مِ ت

 
َ
 حَوْل

َ
اف

َ
ذِى ط

َّ
بَيْتِ ال

ْ
سَمْتُ بِال

ْ
ق
َ
أ
َ
رَيْشٍ وَجُرْهُمِ  # هُ ف

ُ
 رِجَالٌ بَنُوْهُ مِنْ ق

مَ 
ُ
دِ إِنْ وَجَدْت يِّ

نِعْمَ السَّ
َ
لِّ حَالٍ مِنْ سَحِيْلٍ وَمَبْرَمِ  #         ا يَمِيْنًا ل

ُ
ى ك

َ
 عَل

دَارَ 
َ
بْيَانَ بَعْدَمَ  ت

ُ
تُمَا عَبْسًا وَذ

ْ
مِ  #   ا  ك

َ
ش

ْ
رَ مَن

ْ
وا بَيْنَهُمْ عِط

ُّ
وا وَدَق

ُ
اوَت

َ
ف
َ
 249ت

 

اء -3
َ
 الرث

ــــــــى المـــــــيت وذكـــــــــر محـــــــــاســــــ
َ
ـــتفجع عل  250ـــنه ومــــــــآثـــــــره واســـــــــتعطام المــــــصيبة فـــــــــيهِ.هـــــــوَ الــــــــ

ـــــاهلـــــــيةِ وكانَ  ـــــي الجـــــ  الـــــــغرض معـــــــروف فِـ
َ
الــــــــشعراء يـــــرثـــــــونَ المــــــيت بــــــذكــــر محـــــــاســـــــــنه وهـــــــذا

ـــــشاعــــر أبــــــطال قبيـــ ــــى الــــ ـــــد رثـــ ـلته المقتولـــــــين ونــــــــدبهـــــــم ومـــــــآثـــره. وكانــــــتْ حقيقته مـــــــدحِ المـــــــوت، وقـــ

ــــــأرهـــم، وتحــــــــركــت عـــــــــاطفته أمـــــــام ميــــت جـــــــــــود ـــذ بثـــــ ــــى الأخــــــ
َ
ـــا إلـــ

َ
ـــــــائــه عــــ ـــن أهـــــــــلهِ أو أصــــــــدقـ ِـ اســـئ مـ

ـــزنـــه.  251وغـــــــيره عَــــــن حـــــــ

ـــر ا  ـــــــن نـــاحـــــــــيةِ ذكــــــ ــيرَ وكــــــــمَا وضــــــحَ أن المــــــــدح يمـــــــــاثــل الــــــــــرّثـــاء مِـ لمحـــــــــاســـن والمحـــــــــــامــــد غـــــــــــ

 
َ
 الــــــــفرق بينأن الأول وجــــــــه إلــ

ُ
 يعـــــــرف

َ
ـــى المـــــــيتِ. ولكـــــنْ كــــــيف

َ
ا ــى الحــــــيّ والـــــــــثانــِـي وجــــــــه إلـ

َ
همُا؟ فهـــــــذ

 كانَ فــــــيهِ الـــــــتعبيرِ مــــــثلُ "وم ـِ
َ
ــى الـــــــتعبيرِ، إذا

َ
ــن الممكن بــــالــــــنطرِ إلــ ِـ ــن للــــجود بعـــــــده" و "ذهـــــب ومـ

ـــي رثــــائهـ ـى الــــــــشاعرِ فِـ
َ
ــــــا شــــــــابههما، فــــإنَّ هـــــــذهِ الألـــــــفاظ دأب علــ

َ
ــــم للكــــريم الجـــــــواد الجــــــود" ومـ

                                                 
فركيتا عائشة. "المقارنة بين الشعر الجاهلي وال شعر الأموي من ناحية أغراضها". بحث تكميلي غير منشورة, كلية الأداب   248

 27ص  2006مية الحكومية سورابايا إندونيسيا, سنة جامعة سونان أمبيل الإسلا 

  161-160.... ص .جمهرة أشعار العربأبي زيد محمد بن خطاب.   249
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ــي رثـــاء ولكـــــــــنّهُ غـــــــيرَ محـــــــــدود بهــــــــذهِ الأ ِـ ــاء فــــ ــــ
َ
ــن أمــــــــثلة الــــــــــرّثـــاء قـــــــول الخنسـ لـــــــفاظ والــــــــتعبيرات. ومِـ

 أخـــيهَا صـــــــــخر:

ى    مْس ِ
َ
رُ حِيْنَ أ

ُّ
ك
َ
ذ نِى التَّ

ُ
ق رَّ َ

سِ  #     يُؤ
ُ
ك
ُ
رْطِ ن

َ
يْتُ بِف

َ
دْ بَك

َ
صْبِجُ ق

ُ
أ
َ
 ف

يُّ 
َ
رٍ وَأ

ْ
ى صَخ

َ
رٍ     #عَل

ْ
صَخ

َ
تَى ك

َ
سِ   ف

ُ
ل
َ
انٍ خ عَّ

َ
رِيْهَةٍ وَط

َ
 لِيَوْم كٍ

 لِجِنِّ        
َ
هُ رُزْأ

َ
ل
ْ
رَ مِث

َ
مْ أ

َ
ل
َ
سِ  #     ف

ْ
 الِإن

َ
هُ رُزْأ

َ
ل
ْ
رَ مِث

َ
مْ أ

َ
 وَل

بَدًا   
َ
هْرِ أ ى صُرُوْنِ الدَّ

َ
دُّ عَل

َ
ش

َ
بْسِ  # أ

ُ
يْرِ ل

َ
وْبِ بِغ

ُ
ط

ُ
خ

ْ
ضَلُ فِي ال

ْ
ف
َ
 252وَأ

 

 الهجَاء -4

ــــفضائل. وقــــالَ الهــــــــاشم ـــرذائــــلِ وتجـــــــريــــده مِــن الــــ ـــى بــــــأنّ الهـــــــجَاء هـــــــوَ وصــــــفِ المـــــهجو بـــالـــــ

ـــيوب المــــــــرء وقبيلته ونفــــــي المـــــكارم والمحـــــــاســن عــــــنهُ.هـ   253ــــــــوَ تعـــــــداد عــــ
َ
ــى هــــــذا

َ
وبـــالـــنظـــــــــرِ إلــــ

ــــن المـــــــــديـــح. وهـــــــوَ إبــــــراز الـــــــرذائالــــتعـــــــريفِ ي ِـ ـــــــى الــــــــنقيض مـ
َ
 أنّ الهـــــــجَاء عل

ُ
ـــل وإظهَـــــــار عـــــــرف

ـــريــق الـــذِي ســـــ  الـــطـــ
َ
ـــيف ــى المــهجو. وكــــ

َ
ـار علـــــــيهِ الـــــــشعراء فـــــــــيهِ؟ المــــــــــثالــب والـــــــعيوب ونسبتها إلـــــ

ـــــي هـــــذهِ المـــــــــسألـــةِ متســـــــ ـاويـــةِ. وقــــــــدْ يكـــــــون الـــصـــــريــح هـــــل هــــــوَ بـــالـــصـــــــريـــحِ أم بــالـــتعــــــــريــضِ؟، وفِـ

ــه أهجــــــى وقـــد يكــــــــون  ــال المهجــو إن كانَ المهجــو لا يــــــــؤلمـ ــــ ى حــ
َ
ـــ ـــــــرا إلــــ ـــريض أهجــــــــى نظـ الـــتعــ

ـــــــى.
َ
 بــالـــتصــــــريـــحِ فــالـــتعــــــــريض أولــ

لــــــــذلك وجــــــــد الـــــــــتشابـــه  254ــب.وإن كانَ المهجــو لايئلمه بــالــتعـــــــريــضِ فـــالــتصــــــــريـــح أنســــ 

ــــرِ إلـ ـــن نـــاحـــــــــــيةِ وجـــوب الـــنظــــ ِـ ـــــــاء مـ ــــــدح والهجـــ ــا ســـبب بـــــــين المـــ
ّ
ى درجـــــــــة الممـــــــــدوح والمهجــــو. وأمـــــــ

َ
ــ

 الحــــــــروب والـــصــــــراع بــــ
ً
ــــاهلـــــيةِ فهـــــــو كــــــــثرة ـــي الجـــــ ِـ ــــــــاء فــ

َ
ــــقبائـــل ووجــــــــود ظهــــور الهجــــ ـــينَ الــــــ

ــبِى.الــــــــــتعصب ا  لقلـــــــ

 

 الفخر -5
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ـــرء بكــــــــرم الخـــــــــلال وطيـــــب الــــــــــفعال وكــــــــرم الأعـــــــــرا  255ف وكـــــــــثرة الأمــــــــوال.هـــــــــوَ تمـــــــــدح المـــــ

ــــى أن بــــــينَ المــــــــدح والـــــــفخر ممـــــــاثلــــــــة، غـــــ
َ
ا الـــتعــــــريف يـــــــدلّ علـــ

َ
ــيرَ أن الـــــــفخرَ تمــــــــدح وتفخـــر وهـــــــذ ـ

ـــــراقــــه ونسيبه وكـــــــــــثرة المـــــــــرء بنفسهِ وبـــآبـــائــــــــه وأجـــــــد اده وقـــومـــــــــهُ وتفـــخر بطيبِ فعــــــــــالـــه وكــــــــــرم أعــــ

 مـــــــــــــالهُ. 

ــر يــــذكـــــــــر محـــــ ــــــفخرِ كانَ الـــــــــشاعــــ ــــي الـــ ِـ ـــــكاف أــــــبســـــه ويفخـــر اســـن نفـــــوفـــ ن هِ ولـــــــيسَ بــ

ـــن ــــــا بنفسه لأن كثـــــــــيرا مـ ممـــــــــدوحـــــــكونَ ن يــيـــذكــــــــــر محـــاســــــــن الآبــــــاء والأجــــــــداد والأســــــــرة دونَ أ

ــي هـــ ِـ غــــــــيرَ أن  ــــــوَ المــــــــــدح نفســـــهِ هأن الـــــــفخر  يتضــــح لــةِ ــذهِ المـــــــــسأالـــــــــناس لايكـــونــــون كآبــــائهــــــم. وفـــــ

ـى الــــــــشاعـــر أن يعـــــتزّ بنفســه والآبـ
َ
ــي الــــــــفخر يجـــــــب علــ ِـ ـــا ــــداد والأســــالأجـــــو ــاء فـ

َ
ــرة. ولــــذلكَ كل مـ

 ـــــارِ.بح فـــي الافتخــديــحِ يقـــــن فِــــي المـــــــــــديــح يستحسن فــــي الافتخـــار وكل مـــا يقبح فـــي المــيستحس

ــوَ علــــو ـــره هـوكانَ الــــــــشاعـــر الجــــــــاهلـــي يحـــب شـــعره بـــالمـــــــــــفاخـــــرة وعــــادة كانَ مـــوضــــــوعُ فخـــــ

والأعشــــى  الـــــنسب. وأمّـــا الـــــــشعراء الجــــــــاهلـــيون الـــذيـــنَ يثبتـــون فخـــــــرهم فهــــم عنـــــــترة والـــسموال

ومْ.
ُ
ــــــــث

ْ
ل
ُ
 ومــن أمــــــــثلة الـــــــفخر قــــول عنــــــــــترة: 256والحــــــــارث بــن حلـــــــــزة وعمـــرو بــن ك

  

نِى  إِنَّ
َ
تُ ف

ْ
يَّ بِمَا عَمِل

َ
نَى عَل

ْ
ث
َ
  #    أ

ُ
ل
ْ
ظ
َ
مْ أ

َ
ا ل

َ
تِى إِذ

َ
الِط

َ
 مِ سَمِحَ مُخ

مَتِى بَاسِلِ 
َ
ل
َ
إِنَّ ظ

َ
مْتُ ف

َ
ل
َ
ا ظ

َ
إِذ

َ
  # ف

ْ
عَمِ ا

َ
تَهُ لط

َ
اق

ْ
مِ مُرَّ مَذ

َ
ق
َ
 لعَل

دْاهَةِ بَعْدَمَ 
َ
رَبْتُ مَنَالم

َ
دْ ش

َ
ق
َ
  #ا  وَل

ُ
وْفِ الم

َ
ش
ُ
ِ عَ رَكِدًا الهَوَاجِرُ بِالم

ّ
 مِ ل

نِى مُسْتَهْلِكُ   إِنَّ
َ
رَبْتُ ف

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
مَ  # ف

َّ
ل
َ
مْ يُك

َ
رَ ل

َ
ى وَعَرَضَ وَاف

َ
 257مَل
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ــا ومــــا يـــلاقيــه المحـــب الـــولهــــان مــن الـــوجـــد 
َ
هـــو وصـــف محــاســن المــــرأة والــــتعلق بهــ

فيستطيع إظهـــار شعـــوره والصـــبابـــة والهــــيام. إذا كانَ الــــرجـــل يحـــب المـــرأة ويـــريـــد الــــتحدث مــــنهَا 

                                                 
  32اضها". ............... ص فركيتا عائشة. "المقارنة بين الشعر الجاهلي والشعر الأموي من ناحية أغر  255

  18ي عصر صدر الإسلام"........ ص نور هداية الله. "تطور أغراض الشعر ف 256

 31غراضها"............... ص فركيتا عائشة. "المقارنة بين الشعر الجاهلي والشعر الأموي من ناحية أ  257
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ى لا تــكاد تخلــو قصيــدة واحــدة مــــنهُ, وكان  ا فــي الــشعرِ الجــاهلــي حــتَّ فــي الــشعرِ. وهــو كثــيرً جــدًّ

  258مبعــث الــغزل حـــياة الـــصحراء ومــا فــيهَا مــن حــياةِ الــترحــال الــتّى تفــرق المحبــــين.

ى أن الـــغـــزل هــــــــوَ الحــبّ و 
َ
ــــدلُّ عل  الــتـــعريف يـــــ

َ
ـــــيسَ  نــابغـــــا مـلــيـــسَ  لكــنوهــــــذا ـن قلبـــــــــه أو لـــ

ى جــ ـيلة.ها بصـــــفــات جمــــــــحــــــــــبّا صــــــــادقـــــــا ولكــنْ مجـــــــرد وصفــ
َ
ــــانــب ذلـوإلــ كَ هــــــــــناكَ مصطلح نسيب ـ

ـــــــــر الصبــــــــــــابــة الــــغرام وذكــ ى وأثـــرـــوَ ونشيب فــي الــغزلِ والمــــــــــراد بـــالنسيب, فـــهــــــــوَ نتيــــــجة الهــــــ

ـوالــوجــــــــد و 
ّ
ــر آلام الــفــــــــراق. وأمـــ ــــــيهِ يب, فهـــــــوَ مَـــــــا يعمـــــراد بـــــــالتشبلمـــــــــا االهــــــــيام وتصــــــــويــــــ ــد إلـ

ـــن ذكــــــــــر المــــــــرأة فــِــي مطلع قصــــــــائـــده و  ِـ ـا يتبمــــالـــــــــشاعر مــ
َ
ار وبــــــــكاء ــــن وصــــــفِ الــــــــديـــــــــع ذلكَ مــــــــ

ــا جــــــــرت علــــــــيهِ عــ ـــ
َ
ـــى مـــ

َ
ـى تنبيــه ـاهليــــــــــينَ ادة الجـــــــالــــــــــرســوم والأطــــــــلال علــ

َ
لأذهــــــــان لمـــــــا ا قصـــــــــدا إلـــــ

 ده مــِـن الأغـــــــــراضِ.يقصـــــــ

ـــــلاثـــة المختلفــــــة فـــــــإنّ   ـــا تضمنته هـــــــــذهِ الــــــــــتعاريــف الثــــ
َ
ى مـ

َ
مــــــــدلــولاتهــــــــا  وبـــالنظــــــــرِ إلــــ

ـــ ِـ ــــاء يســــمون مـــــــا قيـــــــلَ واحـــــــدة وهـــــيَ الــتحـــــدث عــــــن النســــــــاءِ  فـــ ــــذلك  بعـــــضَ الأدبـــــ ي  الـــــــشعرِ. لـــ

ـــزلا وقــــــــــد يســـــــمونَ بـــــــــالــنسيبِ و  ـــي مطلــــع القصـــــــائــــــد غـــــ ِـ أمــــــــــثلة  259بــــــــــالــتشبيبِ.عــــــن النســــــاءِ فــ

ـــزل محـــــــبوبـــــته فـــاطمـــــــــة:  الــــــــغزل قـــــــــول امـــــــــرئُ الــــــــقيسِ حــــــــينما يغـــــــ

ا
َ
 بَعْـــضَ هَذ

ً
اطِمُ مَهْلا

َ
ف
َ
 ـتَّ الـــ أ

َ
لِ ذ
ُّ
  # ل

َ
أ
َ
زْمَعْتِ صَرْمِى ف

َ
دْ أ

َ
نْتِ ق

ُ
جْمِلِىوَإِنْ ك  

ــ
ُ
نَّ حــــ

َ
ــــــنىِّ أ كِ مِـ

رُّ
ُ
غ
َ
ـاقكَ بَّ أ

َ
بِ يَفْعَلِ  # تــــِـلىِ ـــ

ْ
ل
َ
لق

ْ
مُرِىْ ا

ْ
أ
َ
كَ مَهْمَا ت  260وَإِنَّ
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ــى  261ـــــيَ قــــــــول رائـــــــع يتضــــمن حــــــكمــا صحيـــــحــا مســـــلمــا بــــــــهِ.وهــ
َ
ويميــــــل الــشعـــــــر إلــــ

ــــمة أنشـــــــــدهــــا فـــــــي أبيـالـــــــــــقناعــــــــة بمــــــادة دنيــــــويـــة ونظ ــا أحيــــــــانـــا نظــــــــرة زهـــــــــد تتــــولــــــد الحكـــ
َ
ـــــــات ـــــــــرهـ

ـــار قلــــــــبه وشعــــ ــــــلِ عميــــــق. أو مـــــــقاطـــــع متفــــــــرقـــــــة مــــــــترســــــــلة نبعــــــت مــــــن اختيـــــ ــــوره لـــــــيس عــــــن تحليـ

ـــدي بـــــــن زيــــــــد وزهــــــــ ــــى وأمـــــــية بــــــن والـــــــــشعراء الــــــــذيـــنَ اشتهــــــروا بـــالحكــــــــمة هــــــم عـــــــ
َ
ـــــى سلمـ ـيرَ بــــــــن أبــ

 كقــــــول زهـــــــيرَ بــــــن أبــــــي ســـــــلمَى: 262ـــصلت.أبـــــِـى الــــ
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حيَاةِ وَمَنْ يَعْشِ 
َ
ل
ْ
 ا
ُ
الِيْف

َ
ك
َ
كَ يَسْ  #  سَئِمْتُ ت

َ
بًال

َ
 أ
َ
 لا

ً
مَانِيْنَ حَوْلا

َ
 ث

َ
 مِ أ

ليَوْ 
ْ
مُ مَا فِي ا

َ
هُ وَاعْل

َ
بْل
َ
مْسِ ق

َ
دٍ  #      مِ وَالأ

َ
مِ مَا فِي غ

ْ
نِى عَنْ عِل كِنَّ

َ
 معَ وَل

صُ 
َ
وَاءَ مَنْ ت

ْ
 عَش

َ
يْط

َ
نَايَا خ

َ
لم
ْ
يْتُ ا

َ
يَ  # بْ رَأ

َ
رْ ف طِئِ يُعَمَّ

ْ
خ

ُ
مِتْهُ وَمَنْ ت

ُ
 مِ رَ هْ ت

 
ً
ثِيْرَة

َ
مُوْرِ ك

ُ
عَ فِي أ

َ
مْ يُصَان

َ
  #       وَمَنْ ل

َ
يَابِ وَيُوْط

ْ
ن
َ
سِمِ يَضْرُسُ بِأ

ْ
 بِمَن

ً
 263أ

 

ـى البيـــــانِ الســــــابق فــــــي
َ
ــــا أوصــــــاف ـذهِ الأغــــــران وهـــــرَى أوبعـــــدَ أن نظــــرَ البــــــــاحث إلـــ

َ
ضَ لهــ

ــيرِ عــــــــن ال ـــــــر المششعـــشعــــــر، فـــــكانـــــت أغـــــــراضَ الخــــــاصــــة للتعبـــــ ، هـــــورة فِـ
َ
ـي الجـــــاهلــــية ســـبعة

ـــــي قصيـــــــدةِ الـــــــبردة للإمـــــام ا ِـ ـا وجـــــد الــــباحــــث فـ
َ
 غــــــراض وهــــــيَ "مـــــدح"أـيرِي واحــــــد ــبوصــــلــــوإنمـــ

 يعـــــني مــــــدح الـــــنبي صلـــــى الله علــــــيه وســــــــلم.

 

 أغراض قصيدة البردة للإمام البوصيري 

عـــــــــر  ِ
ّ
ــةِ لحــــــــيَاة وااـــــدَة ليـــو كـــــــمَا عَــــــــرفنَا فيمَا ســــــبقَ أن أغـــــــــراضَ الش بيعيـــــ

َّ
ــوَال الط لأحــــــ

انـــــتْ تلكَ 
َ
حيـــــــط بـــــهِ. وك

َ
ــتِى ت  والاجتــــــــــمَاعِـــــــــيةِ الــــــ

َ
ـــرَاض كثـــــــــغـــــــ الأ

َ
ل شـ

ُ
ـــــــاعر ـيرَة ومتعــــــــددَة، ولك

عــــــــرِ، وعَ  ِ
ّ
ــيرِ عـــــــنِ الش ــــة للتعبــــــ ة وهـــــيَ ان أغــــــــراضَ أـــرفنَا ـــــأغـــــــــرَاضَ خــــــــــاصَّ

َ
 لشعـــــرُ المعــــــروف

خـــــــ
َ
ـــــاء، والف

َ
ــــاء، والهِجــ

َ
ثـ ــــــرِّ ـــغـر، و الـــــوصْفِ، والمـــــــدحِ، والـــ ـــفة بعضهَا عـــــــنْ زلِ وكل منــــــهَ الـــ ا مختلِـ

 بعـــــضٍ. 

ــبردَة للإمَ ومِــــــــن بـــــينَ ذلكَ  صيـــــــدَة الـــــــ
َ
عـــــــراء ق

ُّ
ـــــبُوصــــــــــام الـــــالش ـــــــن مِ ـيرِي وهـــــــــوَ معــــــــدُود ــ

عــــــراء فِـــــي عَصــــر 
ُّ
ة الش

َ
ـــــــات وفحــــــــــول

َ
ق
َّ
تهِ وجَـــــد الـــــــي معالبَحـــــث فِــ بعـــــدَ هِ. و أصحَـــــــــابِ المعل

َ
ــبَاحِث ـــــلق

عـــــــرِ الــــــتِى سيعــ ِ
ّ
ـــن أغــــــراضُ الش ى إثنَا أغــــــراضَ مِـ

َ
ـــــوال

َ
 ــــبَاحِث.ضُ الــــــــر حـ

 وســــــ
ٌ
ــــــائـــة ِـ صيـــــــدَة الـــــــبردَة للإمَـــــــام الــــــــبُوصــــــيرِي هــــــيَ مـ

َ
صيحَـــــــة ق  النَّ

َ
ــــــاتً، الــــــــتِي امْـــــــتلأ

َ
ونَ بيـــ تُّ

صيـــــــدَة الـــــــبردَة للإمَــــــام الـــــــبُوصــــــ
َ
ـــي مَـــــوضُـــــوع ق ِـ حذِيـــــر. كمثـــــلِ فـ حــــــذِير مِـــــن هــــــوَى والــــــتَّ ـيرِي هـــــيَ التَّ

ـــــمَ الــــــ
َّ
ــــــيهِ وسلـ

َ
ى اُلله علـ

َّ
بي صل ــــي مـــــــدحِ الـــــــنَّ ــرامِ، فِـ ــــ

َ
كـــــــوَى الغـ

َّ
فسِ، فِــــــي وش ــــــــيهِ نَّ

َ
، فِـــــي مَــــــولـــــدهِ عل
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ـــــ
َ
ى اُلله عل

َّ
ــــي معجـــــزَاتــــهِ صل مُ، فِـ

َ
ــــــــلا  والسَّ

ُ
ــــــلاة ــي الصَّ ــي شـــــرفِ القــــــرانَ ومَـــــــدحـــهِ، فِـــ ِـ مَ، فـ

َّ
ــيهِ وســــــل

مَ، ف ــِ
َّ
ــــــيهِ وســـــــل

َ
ـــى اُلله علـ

َّ
بي صلـ ـــــهادِ الـــــنَّ ـــي جِـ ِـ ــــي المــــــــنَاجَــــاةِ وعـــــــرضَ إســـــرَائـــهِ ومِعــــــرَاجــــــهِ، فـ

ـــــاتِ.الحـــ  ــــاجَـ

صيــــدَة الــــبردَة  
َ
ــى اُلله  غـــــرضٌ فِـــي ق

َّ
بي صلـ ح "إلىَ الــــنَّ للإمَــــام الـــبُوصــــيرِي هـــيَ الغزلِ و مَـــــدَّ

ــى: ِـ مَ" كمَا يلــ
َّ
ــــيهِ وســـــل

َ
 عل

  1،2في وشكوى الغرام بيتان هي في بيت: 

 

رِجِيْرَ 1
ُّ
ك
َ
ذ
َ
مِنْ ت

َ
مِ .ا

َ
ةٍ بِدَمِ  انٍ بِذِىْ سَل

َ
 مَزَجْتَ دَمْعًاجَرَى مِنْ مُقْل

اظِمَةٍ 2
َ
اءِ ك

َ
ق
ْ
يْحُ مِنْ تِل تِ الرِّ

مْ هَبَّ
َ
مَاءِ مِنْ اِضَمِ  .ا

ْ
ل
َّ
بَرْقُ فِي الظ

ْ
وْمَضَ ال

َ
 وَأ

 

ــنَى مجــــاور مِـــن الجــــوارِ وهــــوَ القـــــرب فــِــي م مــــوضُــــوع  تذكـــــر والجـــــيرَان بمعـ
َّ
المنــــزلِ وذى ســـــل

ــــدة دمــــعة وهــــو   والمــــدِيــنَة، والمــــــزج الخلــــط والـــــدمــــع اســـم جنس جمـــعى واحـ
َ
ة
َّ
مــــايقطــــر بــــينَ مـــــك

ـــي الســـواد والبيـــــاض وهبــــت الــــربـــح هـــــاجــت مــــن العــــين وجــــرى ســــال والمقــــلة شحــمة العــــين الــــتى ه

ون وتـــــلقاء بمـــعنى حـــــذاء بالـــــــذال المعــجمة وكاظمـــــة طـــــريق إلـــــى مــــكة وأومـــض لمــــح وإضـــــم وادد

 المــــــدينـــة.

ــغزل وشـــكوى الـــــغرام هـــي مــــرســـــل الـــــتي يظهـــــر فـــي هـــذه الـــشعر وبعض بيتـــه فــــي الـــ 

الحــــب وشــــعور الإعجــــــاب الـــــرســـــول لله صلـــــى الله علـــــيه وســـــلم. ثم الـــــشاعـــر يستعمل مـــــكان 

ــله مـــــكة والمــــــدينـــــة، ف ـــــي هـــــذه مـــــكان التــــــارخــــي مــــن حيـــاة رســـول لله صلــــى الله الإســــم الــــتي يــــواصــ

 علــــــيه وســــــلم.

 

  29،30،31،32في مدح النبي صل الله عليه وسلم اربعة أبيات هي في بيت.: 

ـى29
َ
مَ إِل

َ
ـلا

َّ
حْـــيَا الظ

َ
 مَــنْ أ

َ
ة ــمْتُ سُـــنَّ

َ
ل
َ
تْ قـ .ظ

َ
تَك

ْ
نِ اش

َ
 مـِـنْ وَرَمٍ أ

رَّ دَماهُ الضُّ
َ
 ــــــــــــــــــــــــ

ــــــوَى 30
َ
ــــاءَهُ وَطـ

َ
حْشـــ

َ
بٍ أ

َ
غ

َ
ــنْ ش  مِـ

ــــــدَّ
َ
دَمِ  .وَش

َ
لأ
ْ
 ا
َ
رَف

ْ
 مُتــ

ً
حا

ْ
ش

َ
لحِـــــــــــــــــــــجَارَة كِ

ْ
ــتَ ا

ْ
حـ

َ
 ت

ـــمُّ مـ31
ُّ
ـــالُ الش

َ
لجِبــــــــ

ْ
ــــهُ ا

ْ
هَـــــبٍ .وَرَاوَدَتـــ

َ
مٍ  ـِـنْ ذ

َ
ــــمـــــ

َ
ـــــمَا ش يَّ

َ
ا أ
َ
رَاهـــــ

َ
ــــــــــــــــــــــأ

َ
فْسِـــــهِ ف

َ
ـــنْ ن

َ
 عــ

ــــــــهُ 32
ُ
ــا ضَــــرُوْرَتــ

َ
ـــــدَهُ فِيْهــــــ

ْ
ــــــــــدَتْ زُهـــــــ

َّ
ك
َ
ــــدُوْ عَ  .وَأ

ْ
عـ
َ
ت
َ

 لا
َ
ـــرُوْرَة لعِصَمِ إِنَّ الـــــــــــــــضَّ

ْ
ـــى ا

َ
 لــــ
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 فــــي هـــــذ الـــــشعر يمـــــدح الامـــــام الــــبوصــــيري الــــرســـــول لله صلــــى الله علـــــيه وســـــلم فـــــي

ـــــر قـــــدمــــاه، وقـــــد غفـــــرالله
ّ
م مــــن دنبــــك ومـــــا عبـــــادتـــــه، كان يقـــــوم مــــن الليـــــل حــــتى تتفط  مــــا تقـــــدَّ

يْلِ 
َ
لل
ْ
يِ ا

َ
ث
ُ
ل
ُ
ى مِنْ ث

َ
دْن

َ
قُوْمَ أ

َ
كَ ت نَّ

َ
مُ أ

َ
كَ يَعْل ". عــــن 20....المزميل:تأخـــــر. كمــــا فـــــي القــــــران الكـــــــريم "اِنَّ رَبَّ

ــر عـــائشــــة رضــــى الله عـــــنها أن نــــبي الله صلــــى  الله علــــــيه وســـــلم كان يقــــــوم مــــن الليـــــل حــــتى تتفطـــ

ـدم مــــن دنبــــك ومــــا قـــــدمـــــاه فقــــالـــت عــــائشــــة لــــم تصنـــــع هـــــذا يـــــارســــول الله وقــــد غفــــرالله لك مــــا تقـــ

 264أحب أن أكون عبدًا شكورا". تــأخـــــر قــــال "أفلا

 

  59في مولده عليه الصلاة والسلام  واحد بيت هي في بيت: 

 

ـــانَ مَــــــوْلِــــــــدُهُ عَـــ59
َ
بــــ
َ
ــــــــــبْتَدَأٍ  هِ عُنْصُــــــرِ   طِيْبِ ــــنْ .ا

ُ
ــبَ مـ

ْ
ـــاطِيـ

َ
ـــتَتَـــــــــمِ هُ ــــــــــنْ ـــــــ مِّ يــــــ

ْ
  وَمُخ

 

ــارة حــقبقته ولادنــــه طهـــ عنـــــد الــىعنــــدما مــــولـــــده علـــــيه الصـــــلاة والســـــلام أظهـــــر الله تعــــ

بصائر انظـــــروا غــــرائــب ــــأولــى الــــــــات فيعنايـالخـــــاصــــة بـــه نحــــــوارق العـــــــادات الـــــدالــة علــــى كمــــال الــــ

يـــع نـــوعـــــان الأول ه مـــن البـــــده وفــــيــــيصبـــادبـــه واعتـــــبروا وتـــــدبـــروا عـــجائــب نهــــايــــاتــه وتفكـــــروا فـ

زمــــن  دشـــف والـــولــــان أى ك. ـــيرـانى مـــراعـــاة النظـالتكـــــريــر فــــي قــــوله عـــن طيـــب ويـــاطيـــب والثـــ

لشـــئ اـــل ومبتبــــدأ لــــرذائاـــن الـــولادة والعنصـــر الاصـــل والمــــرد بطيـــب العنصـــر طهـــارته وخــــاوصــــه عـ

ء الـــسريــــرتــــه هـــر الله صـــفاهـــي يظ يـــتبــــنبي حـــتى أخــــر أولــــه ومحتــــمه اتهـــــاؤه. فــــي قصيــــدة مــــولـــد ال

 كمــثل حـــــادثـــــة الخـــــارق العـــــادة، يــــدل رســــول الله الــــكامــــل.

 

  86، 85في شرف القران ومدحه بيتان هي في بيت: 

 

هَرَ 85
َ
هُ ظ

َّ
يَاتٍ ل

َ
ى عَ  تْ .دَعْنِيْ وَوَصْفِىَ ا

َ
 عَل

ً
يْلا

َ
لقِرَى ل

ْ
ارِ ا

َ
هُوْرَن

ُ
مِ ظ

َ
 ل

رُ يَزْدُادُ حُسْنًاوَهْمَ مُنْتَ 86 الدُّ
َ
يْرَ مُنْتَ  ظِمٌ .ف

َ
دْرًا غ

َ
يْسَ يَنْقُصُ ق

َ
 ظِمِ وَل
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ــات فــــي شـــرف القــــران ومــــدح حــــتى مــــن أخـــر الــــبيت دعــــنى اتـــركـــنى والـــوصـــف النعـــت والآيــ

ــى  العـــــلامـــات والمعــــجزات وظهــــرت تبينــــت والقــــرى بالكــسر اكــــرام الضيــف والعلـــــم الجبــــل العـــــالـ

در اللــــؤلــــؤ علــــى عــــادة العـــــرب أنهــــم يــــوقــــدون الــــــنار علــــى رءوس الجبــــال لــــيهتدى بهـــــا الضيـــف والـــــ

ـــرتيبــــه.   والمنتظــــم المجتمــــع فــــي ســــلك ونظــــم الكــــــلا تـ

ومعـــنى البتــــين اتركفــــى مــــع ذكــــرى عــــلامــــات ظهــــرت للــــنبى صلى الله علـــــيه وســــلم كظهــــور 

لــــى جبـــل عــــال فــــيزداد ظهــــورهــــا بذكـــــرهـــــا ويـــــزداد حســـنها بنظــمها ولا نــــار الضــــيافـــة فـــي اللـــــيل ع

 ينقــص قـــــدرهــــا اذالــم تنظــــم يــــزداد حســـنا واذالــم ينظــــم لاينقــص قـــــدره.

 

  105، 104، 103، 102في إسرائه ومعراجه أربعة أبيات هي في بيت: 

وْنَ سَاحَتَهُ 102
ُ
لعَاف

ْ
يْرَ مَنْ يَمَمَّ ا

َ
سُمِ  .يَاخ يْنُقِ الرَّ

َ
لأ
ْ
وْقَ مُتُوْنِ ا

َ
ف  سَعْيًا وَّ

عْتَبِرٍ 103
ُ
بْرَى لِم

ُ
لك

ْ
 ا
ُ
يَة

َ
لا
ْ
تَنِمِ  .وَمَنْ هُوَ ا

ْ
غ
ُ
مَى لِم

ْ
لعُظ

ْ
 ا
ُ
عْمَة  وَمَنْ هُوَ النِّ

ى حَرَمٍ 104
َ
 إِل

ً
يْلا

َّ
مَا سَرَ  .سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ ل

َ
مِ ك

َ
ل
َّ
نَ الظ لبَدْرُ فِي دَاجٍ مِّ

ْ
 ى ا

105 
ً
ة
َ
زِل
ْ
تَ مَن

ْ
نْ نِل

َ
ى ا

َ
ى إِل

َ
رْق

َ
رَمِ  .وَبِتَّ ت

ُ
مْ ت

َ
دْرَكْ وَل

ُ
مْ ت

َ
وْسَيْنِ ل

َ
ابِ ق

َ
 مِنْ ق

 

ــل يـــــاخـــــير مـــن قصيـــــد الـــــــطالبون حـــــريم داره ســــاعــــين علــــى الأفــــــدام ورا كبــــين فــ ـــوق الابـ

ـــــلامـــــة الكـــــبرى لمــــن الســــريـــعة كقــــولــــه تــــعالـــى يـــأتـــوك رجـــــالا وعلــــى كل ضــــامــــر ويـــــاخــــير مــــن هـــــو العـ

ـــن هــــو الــــنعمة العظمــــى لمــــن ينتنــــم النعـــــم وهــــى يــــــريـــــد معـــــرفـــــة الحـــــق مــــن البــــــاطل ويـــــاخـــــير مـ

تتســــاوى الفــــــاصــــــلتان  الهــــــدايــــة الــــى الاســـــلام وفــــي الـــــبيت الثــــــانــــى مــــن البـــــديــــع الـــــوازنــــة وهــــى أن

ــين دون التقفــــية.مــــــن الفــــــــرينتــ  ــ

ومعــــنى البتــــين ســـــريت يـــارســــول الله مــــن المسجــــد الحـــــرام الــــى المسجــــد الأقصـــى ليـــــلا 

ـة مـــــن الحضـــــرة القــــــدســـــية كســــرى البـــــدر فـــــي ليـــــلا مظلــــــم ولازلـــــت تــــرق الــــى أن نلــــت مـــنزلــــة قـــــريبـــ

ــد مـــــن الأنبيـــــاء غـــــير  ك ولـــم يطلــــبها لعـــــزة مقــــدراقــــــاب قـــــوســـــين وهــــذه المــــنزلـــــة لـــم يصــــل الــــيها أحــــ

 ـير والـــــكامـــــل والإنـــــارة وقطـــــع المنـــــازل.مــــكانهـــــا والـــــتسبيه فـــــي ســـــريــــعة الســـ

 

  117، 116، 115، 114في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أبيات هي في بيت: 
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تِهِ 114
َ
بَآءُ بِعْث

ْ
ن
َ
لعِدَى أ

ْ
وْبَ ا

ُ
ل
ُ
نَمِ  .رَاعَتْ ق

َ
لغ

ْ
 مِنَ ا

ً
فْلا

ُ
تْ غ

َ
ل
َ
جْف

َ
ةٍ أ

َ
نَبْأ

َ
 ك

ا115
َ
ق
ْ
رَكٍ .مَازَالَ يَل

َ
لِّ مُعْت

ُ
ى وَضَمِ  هُمُ فِي ك

َ
حْمًا عَل

َ
نَا ل

َ
لق

ْ
وْا بِا

َ
ى حَك  حَتَّ

وْنَ بِهِ 116
ُ
بِط

ْ
ادُوايَغ

َ
ك
َ
لفِرَارَ ف

ْ
وا ا مِ  .وَدُّ

َ
خ لعِقْبَانِ وَالرَّ

ْ
تْ مَعَ ا

َ
ال

َ
ءَ ش

َ
لا

ْ
ش

َ
 ا

تَهَا117  يَدْرُوْنَ عِدَّ
َ

يَالِى وَلا
َّ
ى الل مْض ِ

َ
  .ت

ْ
يَالِى ا

َّ
نْ مِنْ ل

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
لحُرُمِ مَال

ْ
هُرِ ا

ْ
ش
َ
 لأ

 

ــــم أن أخـــــبار بعــــثة الــــــنبي صـــلى الله علــــــيه وســـــلم أفــــزعـــت قلـــــوب الأعــــــداء وفـــــرقــــت شملهـ

ــتى كـــما أفـــــــزعت صيحـــــة الأســـــد قلــــــوب غنـــــم غــــــافلــــــة ومـــــازال صـــــلى الله  علــــــيه وســـــلم يحــــــاربهـــــم حــ

ـبيت بعضهـــــم وصــــاروا كلهــــم ملقــــى علــــى الأرض تــــأكلـــــه الــــسباع والـــــوحــــوش والطـــــيور. وفـــــي الـــ

ونبــــــأة ودوا أى تمنــــوا والفـــــرار الهـــــرب ويــــــكاد أى  الاول الجــــناس الــــشبيه بـــالمشتـــــق فــــي قــــولـــــه أنبـــــاء

 يقــــارب والغبــــطة تمنــــى مــــثل حــــال للـــــغبوط ولـــم يــــرد زوالهــــــا وأشــــــلاء.

بان جمــــع عـــــقاب نــــوع مــــن الـــــلام وهـــــو العضـــــو مــــن اللحـــــم وشـــــــالت أى ارتفعــــت والــــعق

ــــى تمـــــر كـــــــرائم الطــــــير والرخــــــم جمـــــع رخمـــــة وهــــــو طائـــــر بسبه الــــنسريقـــــع علــــى المـــــيتات وتمض

يــــام وخـص اللــــــيالــــى بـــالـــــذ كـــــرلان مــــقاســــاة الهمـــــوم واللـــــيالــــى علـــــى غـــــير فيـــــاس والمــــراد اللــــــيالــــى والأ 

ــــدد والأشـــهر الحـــــرم أربعـــــة: رجـــب، وذوالقعــــ ـدة، فــــيها أشــــد ولا يـــــدرون أى لايعلمـــــون والعـــــدة العـ

 وذوالحجـــــة، والمحـــــرم، والحــــــرم.

ــى البيـــــان الســـابق فيقــــول إن غــــــرض فــــــي قصيـــــدة الـــــبردة  وبعـــــد أن نظـــــر البــــــاحث إلـ

للإمــــام البــــوصـــيري هــــي المـــــدح النبي محمد صل الله عليه وسلم. والأشعار الــــتي تضمن ذلك 

، 2-1ـــائة وستين بيتا. فهي : في الغزل وشكوى الغرام كما في بيت الغـــــرض سبعة عشر بيتا مــــن مــ

، في مولده عليه الصلاة والسلام كما في 32-29في مدح النبي صل الله عليه وسلم كما في بيت 

-102، في إسرائه ومعراجه كما في بيت 86-85في شرف القران ومدحه كما في بيت ، 59بيت 

 . 117-114ليه وسلم في بيت ، في جهاد النبي صلى الله ع105

 

 القيم الإسلامية في قصيدة البردة للإمام البوصيري 

مــ
َ
ـــــد الــــــــبَاحِث القيـــــــمُ الِإســـــــــلا

َ
انِي وجــ

َّ
صلِ الــــــــــث

َ
ــي الــــــف ِـ  فــ

ــبردَة كمَا مـــــــــرَّ صيـــــــدَة الـــــــ
َ
ـــي ق ــــيَة فِـ

ــللإمَـــ
َ
ـــــــر بيتًا تتضمنُ معــــنَى القيــــــــمُ ومِــــــن جملـ

َ
ـــوالى تِســـعَة عش

َ
ـــــيرِي حـــ  ــــــام الــــــــبُوصـ

ٌ
ـــــــا مِـــــــــــائة

َ
هـ
ّ
ـــــة كل
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م ـِ
َ

ــلا تِي بيـــــــان تلكَ القيــــــم الِإســـــــ
ْ
ـــــا. وســــــيَأ

ً
ونَ بيتــ ــــام الـــــــبُوصـــــــيرِي وســـتُّ صيـــــــدَة الـــــــبردَة للإمَــــ

َ
ـــــــية فِـــــي ق

ـــــي: اليَة ويتمثل فِـ  فِــــــــي الـــــسطور الــــــــتَّ

 قيم عقلية .1

ــ ــــــــريم كل المسلـــــــم أن يستخـ ــــــما يـــــــــــدعُو القــــــــرآن الكــ ِـ ــــــق لــهُ مِـــن ودائـ ــــ
َ
دم عَقلــــــه فِـــــيمَا خل

ـــ
َ
ـــل عـ

َ
ة بــــ

َ
ــــوروثــ ــــــائد مــــ

َ
 عَـــــن عق

َ
ِـــر، فــــييتأمـــــل وينظـــــر ويحكــــــم لا ــــــــدبــ

َ
ـاطـــــق وشهَـــــادة التـ

َ
ـــــــيل نـــ ن دلِ

ضيــــــلة العقـــــــلِ، صَحيحَة. و يشــــــــير القــــــ
َ
ـــن ف ِـ ــــان مـ

َ
ــــــــا وهـــب الِإنســــ

َ
ــــى مـ

َ
 إلــ

ً
وأنَّ ـــرآن الكــــــــــريم مــــــــرارا

ـــــــ
ُ
ــــى جمـــــيعِ المخل

َ
ـــــــواص تمكـــــــنه مِـــــن الـــــــسيطرة علــ

َ
ة خ

َ
ــــــوجد اَلله أودع هــــــــذهِ الفضِيــــــل

َ
ات. فــــ

َ
ــــــوق

صيـــــــدَة الــــــــب
َ
ـــــى القيــــــــمُ العقلـــــيةِ فِــــــي ق

َ
ن عل تضمَّ

َ
 بيــــــــاتً ت

ُ
مسَة

َ
ــيرِي الــــــــــبَاحِث خ ردَة للإمَـــــــام الـــــــبُوصــــ

 : 134، 133، 101، 100، 8فيهَـــــــــا، وهــــــــيَ فِي بيتِ 

نِىْ 8
َ
ق رَّ

َ
أ
َ
هْوَى ف

َ
 مَنْ ا

ُ
يْف

َ
عَمْ سَرَى ط

َ
مِ  .ن

َ
ل
َ ْ
اتِ بِالأ

َّ
لــــــــــذ

َّ
رِضُ ال

َ
لحُبُّ يَعْت

ْ
 وَا

 

ــــ ــي قلـــــــــبه، فيــــ ـــــشعراء حـــــــب فـــــــ ـــــــن ـدرك الحـــــــــق عكما عـــــــــرفنا فـــــــي هـــــــذه بيــــــت يـــــــــدرك الـ

ـــارأيت خـــ ـــب بــــى لمــــــــ ــــى بمحــــ ـــدة كلفــــ ـــــدقت ولكـــــــــن لشــــــ ــــبه. صــــ ــــــــياله فــــــــي الــــــــنوم انتيهـــــت حـــب فــــــي قلـــ

ـــه بـــــــــالألـم مـــن جـــــهة فـــــــــرقــــا فجــــــــــاءنى الأرق وهــــــــذا شـــــــــأن الحــ ــين المحـــــــب ولــــــــداتـ ـــول بـــــ ــــب بحــــــ

 ماينشــــــأ الحـــــب مـــــن عـــــــــدم الــــــــوصل مـــــن المحــــــــبوب. 

احَ يُنْـــــــــــكِرُهَــــــ100 عْجَـــــبَنَّ لِحُسُــــــــوْدِ رَّ
َ
ت
َ

هِمِ  ــــــــــــا.لا
َ
لف

ْ
لحَاذِقِ ا

ْ
 وَهْوَ عَيْنُ ا

ً
جَـــــــــــاهُلا

َ
 ت

مَدٍ 101 مْسِ مِنْ رَّ
َّ
لعَيْنُ ضَوْءَ الش

ْ
نْكِرُا

ُ
مِ  . قد ت

َ
آءِ مِنْ سَق

َ
لمـــ
ْ
عْمَ ا

َ
مُ ط

َ
لف

ْ
 وَيُنْكِرُ ا

 

ـــــود للـــــنبي صلى الله علـــــــيه وسلـــــم حمـــــله لاتعجــــــب أيــــــها المـــــــؤمنون بهــــــــذه الآيــــــــات مـــــن حسـ

ـــــيس بجــــــــاحل وانمــــــــا هـــو نفـــــس حســــــــده علــــــى انــــــكارهـــــــا تجــــــــاهـــــــلا مــــــــنه والحــــــــال انـــــــه عـــــــــالــم ولـــ

ــــاذق الك ــــين الـــــــــباصرة اذا ثــــــــير الفهــــــم ولكـــــــن بقلـــبه مـــــــــرض حمـــــــــله علــــــــى انـــــــــكارهــــــــا فــــــان العـــالحــــــ

ـــذب.رمـــــــدت تنكـــــــرضـــــوء الــــــشمس وألفـــــــــم اذا حصـــــــل لـــه سقــــــم ينكــــــــر   طعـــــــم المـــــــــاء العــــــــ

لِمَاتُ اِلله مِنْ جَدَلٍ 133
َ
تْ ك

َ
ل مْ جَدَّ

َ
صِمِ  .ك

َ
لبُرْهَانُ مِنْ خ

ْ
صَمَ ا

َ
مْ خ

َ
 فِيْهِ وَك

134 
ً
ىِّ مُعْجِزَة مِّ

ُ
لأ
ْ
مِ فِي ا

ْ
عِل

ْ
اكَ بِال

َ
ف
َ
لبُتُمِ  .ك

ْ
دِيْبِ فِي ا

ْ
أ ةِ وَالتَّ لجَاهِلِيَّ

ْ
 فِي ا
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ــــا مــكم مــــــــرة  ـــــن عنــــــــدالله رمــــت الــــى الارض فـــــي المجـــــــــادلـــــة ايــــــــات الله تـــــــــعالى الـــــــــتى أتــــــى بهــــ

ـــــــا كثــــــــير الجــــــــدال وكــــــــم مــــــــرة غلــــــب الـــــــدلـــــــي ــــقاطــــــع شخصــــــــا كثـــــــير الخصـــــــام تــــــــعالى شخصـ ل الـــ

ـــــ ــالمشتق، كثــــــــيرا والمجـــــــرور تمييـــــــز لهــــــــــا وجــــ ـــ ــــاس الـــشبيه بــــــ ــــــدال وفـــــــيه الجنــــ دلـــت بتشــــــــديــــد الــ

ــــدل أى أحكــــــــم ويجــــــــوز تخفيفها أى قطعــ ـــت وأزالـــــــت جــــــــدلــــه وكلــــــمات الله هـــــــى القـــــــران والجـــ

ـــــم خصــــــم م وقــــــــــوله وكـــالخصـــــــومـــة احــــــكامـــــــا وقـــــــــوله فــــــــيه أى فـــــــي أمـــــــره صلــــى الله علـــــــيه وسلـــــــ

ــــقاطع. كثــــــيرا مــــــــاأزال الـــــــــبرهان مــــــن خصـــــم أى وكثــــــــيرا خصـــــم الــــــــبرهان الـــــــــذى هــــــو الـــــــدلـــــــيل الـ ــــ

ــي أمــــــــره صلـــــى   الله علــــــــيه وسلــــــــــم.القـــــــران جـــــــدال المجـــــــادل فـــــ

ــــره والاول وكثـــــــيرا مـــــــاأزال الــــــــدليل الـــــــــقاطع خصــــومـــــة شــــــــديـــــد الخصــــــومـــــة فــــــي أمـــ 

ـــــعافــــــدين للـــــسائلـــــــين لـــه صلـــــى الله علــــــيه وسلــــــم إشــــــارة إلـــــى مــــاوقـــــع فـــــي القــــــــران مــــــن جـــــواب المـ

ـــــــريش ســــــــاوه عـــــــــن الـــــــروح وعــ ــــن أصحــــــاب الكـــــهف ومــــن ذلك مـــــا نقــــل مــــــن أن اليهــــــود قالـــــــــو الفــ

ــــــن ــرنــــين فــــــان أجــــــاب عـــــــن الـــــــكل أوسكــــــت عــــــن الـــــــكل فليـــس بنـــــبي وإن أجـــــــــاب عـوعــــــن ذى القـــــ

ـة ذى القــــــــرنــــــين الـــــــبعض وسكـــــــت عـــــــن الـــــــبعض فهـــــــو نبـــــي فنزلـــــت قصـــــــه أصجــــــاب الكـــــهف وقصـــــــ

 ونــــزل قـــــل الـــــــروح مــــــن أمــــــر ربــــى فــــــأحــــــال علـــــمها إلــــــى ربــــــــه.

 قيم خلقية .2

ق، وك
َ
ـــــلا خــ

َ
ارم الأ

َ
ــــم مــــــك ى محمـــــــدًا ليتمــــ

َ
 اُلله تـــــــعَال

َ
مَــــــا عــــــرفنَــــا قبــــــلَ مجيــــئ لقــــــــدَ بعــــــث

ــلقا حَســـــنَة وَهــــــوَ العصْــــــر الج ــ
َ
اس خــ  الـــــــنَّ

ُ
ـــــــرف  يعـ

َ
ــــناكَ عَصـــــرِ لا

ُ
م هـ

َ
ــــــد الِإســـــــلا

َّ
ـــاءَ محمـ ــــــاهلــــي. فجَــــ

َ
ــ

نــ
َ
ــــم أ ِـ

ّ
ـــــــيهِ بــــرسَــــــالتهِ يعل

َ
ــــى اُلله علـ

َّ
ةِ. وكانَ صلـ

َ
لـــــــق الـــــــسيئ

َ
لـــــــــق الحَسنةِ وبـــــــدأ يمســـــح الخ

َ
ع الخ

َ
 ــــــوا

ـــــ ــــــي كـ ــــيَة المعــــــبر فِـ لـــــــق الحَسنَة الــــــعَالــــ
َ
ــــــمَ قـــــــدوة وإمَــــامــــا ذوى الخ

َّ
 حَسَــــنَة"، ــــوسلـ

ٌ
ــــــــوَة

ْ
سـ

ُ
ى "أ

َ
ــعَال تَابهِ تـــــــ

 
ُ
ـــدعــ ــ

َ
ـــــا يــ

َ
ـــى ذلّ النفــــــسِ وعــــــــرضهَا، وإنمـــ

َ
ــــدعُـــو إلـ

َ
ــــ  يـ

َ
م لا

َ
ــــيه. ودِيــــــن الِإســـــــــلا ِـ ق وتـــــــرقـ
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ً
ـــــرَ بيتـ

َ
ـــــوالِي احــــــــدَى عش صيـــــــدَة ـوجـــدَ الــــــــبَاحـــث حـــ

َ
ـــي ق ِـ ــة فــ

ـــيرِي، وهــــــيَ فِي بيتِ  ــبردَة للإمَـــــــــام الــــــــبُوصـــ  :113-112، 58-54، 32-29الــــــــ
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ــــر قــــــــ دمـــــــاه، هـــــــذا أن نبـــــي الله صلـــــــى لله علـــــــيه وســـــــلم كان يقـــــــوم مــــــن اللــــــيل حــــــتى تتفطـــ

ـــد غفـــــــــرالله مــــــــا تقــــــــدم مـــــــن ذنبــــــك ومــــي ـــــــورا. وقــــــ ــي القــــــــــران صـــــــــور عـــــــــبدا شكـــ ــــا تـــــأخــــــــر. كــــــما فــــــ

ى مِ 
َ
دْن

َ
قُوْمُ أ

َ
كَ ت نَّ

َ
مُ أ

َ
كَ يَعْل يْلَ......الأية )المزمل: الكــــــــــريم "اِنَّ رَبَّ

َ
ل
ْ
يِ ال

َ
ث
ُ
ل
ُ
 (. 20نْ ث

ـــــــوعظ هـــــــذا تخلـــــص للشـــــروع فـــــي المقصــــــود وهــــــو مـــــــــدحه ولم يشــــــــرع فـــــــيه إلا بعـــــــد الـ

ــــناب الشـــــــريف ولمــــــا أخـــــــبر عــــــن نفســـــه بمـــــــا أخـــــــــبر والاستغفار والــــــــندم تــــأهيــــــلا لمـــــــدح هـــــــذا الجـــ

ــم بأنـ ـــــنافلـــــــة حكـــــ ــبر بـــــأنـــــــه لـــم ينـــــزود مـــــــن الـــ ــــم ســــــــنة ســـــــيمـــن كـــــثرة التفــــــريط وأخـــــ د ــــــــه ظلـــ

ـــو الجـــ ــــــور ووضـــــــع الــــــــش ئ المـــــــرســـــــلين أى جـــــارفيـــــها ووضــــــعها فــــي غـــــــير مـــوضـــــعها لأن الظلـــــــم هــــــ ـ

ــــــريـــــقة وشــ ـــه والـــــــسنة لــــــــــغة الطـــ ــــريــقة المســـــــــاوكة فــــــي الــــــــــدين مــــن غــــــــــير فـــــــي غــــــــــير محلــــــــ ـــــرعـــــا الطــــ

ـــة علـــــى نــــبى.  افــــــــــتراض ولاوجـــب ومـــــن واقعــــــــ

يه الـــــــــنوم والكــــــسل ولا زالـــــــت نفســــه تمتـــــــــد أن مــــــن تقـــــــــل علــــــــيه قيــــــــام اللــــــــــيل وغلـــــــب علــــــــ

ــــــــة الــــــــدنيــــــا فليكــــــتب هــــــــده الأبيــــــــــات فـــــــي لـــــــــوح ويجعــــــله ــذ  لـــــــــــراحـ عنــــــــد رأســــــه فتــــــزيــــن لـــــه حينئـــ

ـــــــه نفســــــه بــــــأمــــــــور الآخـــــــــرة. وقـــــــيل الامـــــــعاء وفاال ـــالح وتحــــــــدثــ ئـــــــــدتــــــه هـــــذا الــــــــشد عـــــمل الصــــ

ـــــــرارة بعــض حمـ ـــــــــودلأن المعــــــــــدة إذا امـــــــــتلأت انضـــــمام الأحـــــــشاء علـــــى المعــــــــدة فتخمـــــــد الحـ

ـــرارة بهضمــــــــه.  بــــالــــــــطعام اشتغلـــــت الحــــ

ـــــد فــــــــبالشـــوإذا خلــــــت عــــــن الــــــــطعام طلــــــبت الحــــــرارة رطوبـــــــــــة الجســــــم فـــــيتألــــم الانســــــــان  

ــــــرارة وقـــــــدروى الـــــــــشد مســــــــلم عــــــن أنــــــس قـــــــال جئــــــت رســـــــول الله  صلــــــى لله تضــعف تـــلك الحـ

ــــدته جـــالـــــــسامـــع أصـــــحابـــه   علــــــــيه وســــــــلم يــــومــــــــــا فــــوجـــــــــ
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مَهَ 58
ُ
عْظ

َ
ا ضَمَّ أ

ً
رْبــــ

ُ
طِيْبَ  يَعْـــــــــــدِلُ ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــمِ  .لا ِـ ــــــــــــهُ وَمْلتَثـ

ْ
شِقٍ مِنـــ
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َ
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ــولــــــه وطــ ــوا مـــن الجـــــوع وقـ ــــوى تحـــــت محــــــــــدثهــــــــم وقــــــد عصـــــب بطـــــنه يصـــــــابـــــة فقـالـــــــ

ــلة والطـــــــى اللـــــــف والكش ــــا علــــى الصــ ــــــرة الحجــــــارة كشحـــــــامـــــــترف الأدم عطــــــف أيضـــ ــــــح الخــــــــاصـ
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ــــد أى ولـــــــف تحـــــت الحجــــــــارة والمــــــــترف الـــــــــــناعــــــم مـــــن الـــــــــترف وهـــــو الــــــنعومــــة المفـــــــــــرطة والأدم الجلـــــ

ــــــد ـــرة نــــــاعـــــــمة الجـــلــ ـــة مفـــــــــرطة وفـــــــائـــــــــدة هـــــــــذا الطــــــــى أن بــــــرودة هـــــــذا الحــــجر  خـــــــاصــــ نعـــــــومــــ

 تخـــفف حـــــــرارة الـــــــــــباطن.

ـــزين بـــــالخلـــــــق مشتمـــــل بــــــــالحـــسن منســـــم   ـــــنبي مــــ بــــــــالبشـــــــر مـــــــثل الــــــــــزهـــــــر فـــــي خلـــــــق الــ

ــي الشـــــــــــرف ومــــــــثل الـــــــبحر فــــــي الكـــــــرم و  ـــبدر فـــــ مــــــــثل الــــــــــدهــــر فـــــــي الهمـــــــــم اللـــــــطافــــة ومـــــــــثل الـــــــ

ــر وفـــــــي حشــــــم حـــــــين تلــــــــقاه فــــــــراد، وفـــــــــيكأنـــــــ ـــي عسكــــــ ـــــــلالـــــــــته فــــ ـــع  ــه لجــ الـــــــبت الــــــــــثانـي مـــــن الـــــــــبديـــ

يصـــــــرع كل شطــــــــر وبخــــــــالـــف بينهــــما فــــــي فــــــــافــــــيه النشطـــــــير وهـــــــو أن يقســـــــم الــــــبيت شطـــــــريـن ثم 

ــــه النصـــــــريــــــع. وهــــــو بــــــاطل وبعضهــــــم نســــــب هـــــــذيـــن البتــــــين لحســـــــان بمـــــــدح بهما ف ـــــــــلا غلــــــــو لانــ

مـــــن ــذلك وهـــــــذا أبلـــــــغ فــــــي مـــــــدحه مــن كــــــلام الــــــــناظم لكــــن لم بـــــــــرجد ذلك فيما جمـــــع كان كــــــ

 شعـــــر حســـــــــان. 

 

نَا112
َ
مِ إِنَّ ل

َ
لِاسْلا

ْ
رَ ا

َ
نَا مَعْش

َ
رَى ل

ْ
يْرَ مُنْهَــــــ .بُش

َ
نًا غ

ْ
لعِنَايَةِ رُك

ْ
 ــدِمِ مِنَ ا

اعَتِهِ 113
َ
ا دَعَى اُلله دَا عِيْنَا لِـــــــــط

َّ
ـــــــــمـ

َ
مَمِ  .ل

ُ
لأ
ْ
رَمَ ا

ْ
ك
َ
ا أ نَّ

ُ
سْلِ ك رَمِ الرُّ

ْ
ك
َ
 بِأ

 

ـاسمى بشــــــرى  عظيمـــــة لـــــــنا أيـــــها المسلمـــون لان لـــــــــنا شــــــــريعة غـــــــير منسوخــــــــة ولمـــــــــ 

ــــرسل كـــــــناأكـــــرم الأمـــــمالله الســــالفــــة قــــبل مجـــئ   تــــــــعالى نبينا صلــــــى الله علـــــــيه وسلـــــم بــأكـــــــــــرم الـــــ

أى أتم خـــــير أمـــــة وانمــــــا كانــــــت الاســــلام مصـــــداقه قــــــوله تــــــعالى كنتــــم خــــير أمــــة أخـــــرجـــت للـــــــناس 

ـــــه خــــــير الـــــــرسل.    أمــــــته خــــــير الأمـــــم لانـــ

 

 قيم روحية .3

جمــــــيعا  ويكــــــــــثر القـــــرآن الكـــــــــريم مـــن الحــــــــديث عــــن عقيــــــدة المــــــــعاد، فــــــــالـــــــــناس

مْ يَوْمَ ا
ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
تُوْنَ ث يِّ

َ َ
لِكَ لم

َ
مْ بَعْدَ ذ

ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
ــد مــــــــوتهــــــــم "ث وْنَ" )المؤمنون: مــــبعوثـــــــــون بعـــــــ

ُ
بْعَث

ُ
قِيَامَةِ ت

ْ
ل

يْرًا يَرَهُ. وَمَنْ (، وهــــــــو يــــــــوم الحــــــساب، وكل يحــــــاســـــب علـــــــى أعــــ16
َ
ةٍ خ رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
ــــماله "فمَنْ يَعْمَلْ مِث

ا يَرَهُ" )الزلزلة:  رًّ
َ
ةٍ ش رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
 (. 8-7يَعْمَلْ مِث

ــــيم أن الإنســــــــان مشــــــدود إلــــى إرادة الله الــــــــعليا ومشيـ ــئته ودائـــــــما يـــــــردد الـــذكـــــــر الحكــ

ـــــــر إرادتــــــــه الــــــصغرى بجـــــــــانبــ ـــــية وأنـــــــه ينبغـــــي أن يتــــــــدبــ ــع هـــــــواه بــــــل الــــــــربـــــــانـــ ــ ـــــبرى، فـــــــــلا يتبـــ ـــــه الكــ

ــــأتـي  ويـــــــــدع. وبجــــــــانبـــها مشيئـته الإنســــــــان الـــــــتى تجــــعله مســـــئولا أمــــــــــام يـــــــــراقب ربــــــه فـــــــي كل مــــــا يــــــ
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فْـــــ
َ
لُّ ن

ُ
سَ ربـــــــه عــــــن عقيـــــــدته وعمـــــله ومـــــــا كســـبت يــــــــداه، فـــــــــإن الله يقــــــــول "ك

َ
ا ك

َ
ــــــــ " ـسٍ بِمــ

ً
بَتْ رَهِـــــــــيْنَة

فْسِهِ" )النساء: 38)المدثر: 
َ
سِبُهُ عَلىَ ن

ْ
 يَك

َ
ما إِنَّ

َ
مًا ف

ْ
سِبْ إِث

ْ
ــد  265(.111(، وقال تعالى "وَمَنْ يَك ــ ـــــــــوجــــ

َ
ف

صيـــــدَة الـــــــبردَة للإمَــــــام الـــــــــــبَاحث حَــــــوالــــ
َ
ــي ق ِـ ـــا تتضمنُ معـــــنَى القيــــــمُ روحِــــيَة فــ

ً
ة بيتـ ـي سِتَّ

ــــيرِي، وهـــــيَ كمَا فِي بيتِ   :155 - 150الــــــبُوصـــ

 

قْنَطِىْ مِـــــــنْ زَ 150
َ
ت
َ

فْسُ لا
َ
ةِ .يَــــــــان

َّ
مَ ل

ُ
ـــــ تْ  عَظ

َ
ك
ْ
فْـــــــإِنَّ ال

ُ
غ
ْ
 ـرَانِ ـــــبَائِرَ فِـي ال

َّ
 لل

َ
 ــــمِ مَـــــــــــ كا

 رَبِّ 151
َ
عَــــــــلَّ رَحْمَـــــــــــــــة

َ
هَاـيْنَ يَقْسِــــــــــــى حِـ.ل

ُ
قِسَمِ  ــمـ

ْ
عِصْيَانِ فِي ال

ْ
ى حَسَبِ ال

َ
تِى عَل

ْ
أ
َ
 ت

يْرَ مُنْ 152
َ
ــــــ سٍ عَكِ .يَــــــارَبِّ وَاجْعَلْ رَجَآئِى غ

َ
ــــــــــــدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِى غ

َ
 ـــيْ ل

َ
 رِمِ رَ مُنْخ

هُ 153 ارَيْنِ إِنَّ  بِعَبْدِكَ فِي الدَّ
ْ
ف

ُ
لط

ْ
هُ  .وَا

َ
هْوَالُ يَنْهَزِمِ  ل

َ
لأ
ْ
دْعُهُ ا

َ
 صَبْرًا مَتَى ت

ةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ 154
َ
نْ لِسُحْبِ صَلا

َ
ذ
ْ
  .وَأ

ْ
بِيَّ بِمُنْهَلِّ وَمُن ى النَّ

َ
 سَجِمِ عَل

لبَانِ رِيْحُ صَبًا155
ْ
تِ ا

َ
با

َ
حَتْ عَذ   .مَا رَنَّ

َ
غ لعِيْسِ بِالنَّ

ْ
لعِيْسَ حَادِيْ ا

ْ
رَبَ ا

ْ
ط
َ
 مِ وَأ

يا نفس لاتباس من مغفرة ذنب كبيران الدنوب الكبائر كاالدنوب الصغائر في جواز 

فِ 
ْ
رَكَ بِهِ وَيَغ

ْ
نْ يُش

َ
فِرُ أ

ْ
يَغ

َ
 القران قال الله تعلى إِنَّ اَلله لا

َ
 لِكَ رُ مَادُوْنَ ذ

َ
 لِم

َ
ذا ااء لعل رحمة ربى نْ يَش

قسمها نأتى على قدر السيان فتم الكباثر والصفائر وأنا ذنى كبير فأرجو أن يكون نصيبه من 

 الرحمة يقدره.

يارب واجعل ماأملته فيك غير مخالف له واجعل ما اعتفدته فيك من العفوا غير 

ت ادعونى أستجب لكم وارفق بعبدك في الدنيا والآخرة منخرم عندك فانك وعدتنى بالاجابة وقل

فيما قدرته عليه فيما فان له صبرا ضعيفاعلى مقاساة الأهوال والشدائد فمتى تدعه الأهوال 

 للافاتها ينهز منها من أول الأمر ولا بقابلها فهو يفتفر الى اللطف به والاحسان اليه.

ــــــاحِث 
َ
ــــر البــ

َ
 وبعـــــدَ أنْ نظ

َ
ــــــابِق ف ـانِ السَّ

َ
ــــى البيــــ

َ
نـــــواعُ الق ـيرَى أنْ ـــــإل

َ
ميَة أ

َ
يــــمُ الِإســــــلا

ــدَة الــــــبردَة للإمَـــــام البُــ صيــــ
َ
ـــاتِ ق

َ
 قيـ ـــــيرِي ـــوصالمـــوجُـــودَة فِــــي أبيــــ

َ
لِـــــــيَة كمَا عَق (. قيـــــــم1ــــــم وهــــــــيَ:ثـــــــلاث

وحِــــــــيَة كمَا فِي بيتِ 2. 134-133، 101-100فِي بيتِ  ــــيَة 3. 155-150(. وقيـــــــم الـــــــرُّ ِـ لقـ
ُ
(. وقيـــــــم خ

ـــوالالقيــــم ح . والأشــــــعارُ الــــــتِي تضَمنـــــت تـــــلكَ 113-112، 58-54، 32-29كمَا فِي بيتِ  
َ
 ـــي سبـ

َ
ـــــعة

ــــائـــــة وســــــتُّ  صيدَة البردَة مِـ
َ
 يتًا.ونَ بعشـــــرَ بيتًــــا، جمـــــلة الابيَات فِي ق

                                                 
 13............... ص  تاريخ الادب العربي: العصر الإسلاميشوقي ضيف.  265
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 الخلاصة

ــا تضمنــــــه هــــــذا البحــــــث مــــــن الشــــــرح والبيــــــان فصول إلى ـــــاحـــــث مـــــ  بعــــد أن حــــلل البــ

(. أنّ فــــــي قصيــــــدة الـــــبردة للإمــــــام البــــــوصــــــيري لهــــا غــــــرض واحــــــد وهـــــو 1يلى: الاستنباط فيما 

غرض المــــدح إلى النــــبي صلـــى الله علــــــيه وســــــلم. كما في أبيات في الغزل وشكوى الغرام كما في بيت 

، في إسرائه ومعراجه كما في بيت  117-114يه وسلم كما في بيت ، في جهاد النبي صل الله عل1-2

، ومولده عليه الصلاة وسلام كما في بيت 86-85، في شرف القران ومدحه كما في بيت  102-105

. والأشـــــعار الـــــتي تضمــــن ذلك غــــــرض 32-29، ومدح النبي صل الله عليه وسلم كما في بيت59

 ـر بيتــــــا مـــــن جملة الابيات مـــــــائــــة وســــتين بيتـــــــا.سبعـــــة عشـــــ

ــ ــــبردة للإمـــــام البــــــوصـــ ـــــم وكانــــــت أنواع القيــــــــم الإســــــــلامــــــــية فـــــــي قصيــــــــدة الــــ ـيري ثـــــــلاث قيــ

ــــروحــــــــية كما في بيت 2. 134-133، 101-100قلـــــــية كما في بيت (. قيـــــــم ع1وهــــــــي:  (. وقيـــــــم الـــ

. والأشــــــعار الــــــتي تضمنـــــت 113-112، 58-54، 32-29-(. وقيـــــــم خلقــــــية كما في بيت3. 150-155

ــوالـــي سبـــــعة عشـــــر بيتـــ  ـا مــــن جملة الابيات مـــــائـــــة وســــــتين بيتا.تـــــلك القيــــم حــ
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